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  الحمد الله مقدر الأقدار خالق الليل والنهار، مقلب القلوب والأبصار 

  والصلاة والسلام على سيد البشر المختار، سيدنا ونبينا محمد بن عبد االله

  بداية أشكر االله تعالى وأحمده، أن وفقني لإتمام هذا البحث

  فأقول: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وجلال سلطانك

  » لا يشكر االله النّاسمن لا يشكر   «صلى االله عليه وسلم ويقول

  لذلك أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى أستاذي الفاضل (غيلوس صالح)

  ه من مشقة جعلها االله في موازين حسناته.لعلى ما بذله من جهد وما تحم

  وكذلك  الأستاذ ( جودي محمد) على نصائحه وتوجيهاته القيمة.

طاقم مكتبة النجاح ( يونس، المسعود، السهلي) على ما بذلوه من جهد في كما أشكر 

  مساعدتي .

  وأخص بالشكر أيضاً مكتبة البيان والقائمين عليها وعلى رأسهم (خليفة) و (إسماعيل)

  لم يبخلوا علي بمساعداتهم. الّذين

  وكل من ساعد في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد
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ل خطابها المتميز، لا يكلجزائرية بمراحل عدة، وهي تسعى لتشلقد مرت القصة ا    

سيما على المستوى الفني، مدعومة بأطروحة النقد الحداثي، وهي بذلك لم تخرج عن دائرة 

نضج خاصة بعد تطو مناهج العلوم و الفن  تطور فن القص العربي، وما عرف من

  القصصي الغربي و العالمي .

ور السابق الذي عرفته منظوقد أخذت القصة الحديثة في الجزائر تخالف تدريجيا ال  

ات و ما تلاها، هذه المرحلة التي عكست فيها يالقصة من قبل، وخصوصا في فترة السبعين

الجزائر، وإذ عرفت هذه المرحلة تجديدا على  القصة التحولات الاجتماعية والسياسية في

مستوى آليات الكتابة، فبدأت كتابات هذا الجيل تأخذ منحا مخالفا عما عرفته الكتابة من 

قبل، حيث المراهنة على جمالية النص و الخوض في مجالات التجريب و آفاق الحكي 

اللغة، التي تمثل المفتاح ر نظرة كتابها في التعامل مع ل هذه التقنية خاصة مع تغيَ لتمثَ 

والأداة التي تجعل النص ينفتح على عوالم شتى حيث يشكل المضمون وفق رؤى إنزياحية 

  يلعب فيها الرمز والإيحاء الدور الأكبر .

و بذلك فقد شكلت الكتابة عند كتاب هذه المرحلة عالما سحريا وغريبا و ممتعا في   

ان الكبير الذي رفعوه، فنجدهم حريصين كل الحرص الآن ذاته فكانت البنية اللغوية هي الره

و كما قد تقلقه على إنتاج نص سردي متميز ينتج متعة جمالية و معرفة  قد ترضي القارئ 

في بناء عالم مرغوب في لى المساهمة في بناء الفراغ، إعوه فتد أو تزعجه، وقد تهادنه

  آفاق سامية . و نص يحتفل باللغة و ينتصر لها و يرتقي بها إلى، وجوده

فقد عرفت الكتابات النثرية وبالخصوص  ،بالإضافة إلى التجديد على مستوى اللغة  

اعتمادا على الموروث ، القصة تقنية  جديدة عرفت بالحكائية وهي مرجعية فنية  وتناصية

لتكون هذه التقنية خاصية ، تلميحي ترميزي أسلوبالشعبي واحتضان تجربته وتقديمها في 

ف ظَ ا ما نجده قد وُ ذوه فتكسر بذلك نمطية السرد التقليدي، عد القصة عن الوثائقيةجمالية تب

التي ، اوي" في مجموعته "ويجيء الموج امتدادا"القاص الجزائري " محمد أمين الزَ   من طرف
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كمدونة لبحثنا، باعتبارها قد حازت على كل عناصر التجديد سواء من خلال لغتها  هاااعتمدت

الرامزة ذات الحمولة المجازية، أو من خلال توفرها على عنصر الحكي المستمد من التراث 

الشعبي، لتشكل بذلك خصوصية قصصية جديدة تتجلى في تلاقح الأزمنة الماضية و 

ور على وجه الجرح رفها صاحبها بقوله:"القصة منشما عالحاضرة، فكانت هذه القصة ك

ة العامل، من ع نفسها في الجزائر من عرق الفلاح، من بزَ صنالعربي، القصة يجب أن ت

العزم ر إعلان الطلبة على جدار جامعي، فأنا أقرأ قصتي على دفتر العرق بين طرب وحج

ك يعطي صورة صادقة عن القصة في الجزائر ..." و لعله بذل التي تتمتع بها الطبقة العاملة

  الجزائرية المعاصرة .

وقد كان موضوع بحثها هو سحر اللغة و فضاء الحكي في القصة الجزائرية الحديثة الذي -

اوي، نموذجا له، و ربما يكتنز العنوان شيء اتخذنا من قصة و يجيء الموج امتدادا لأمين الزَ 

  ينا شرحه لإبعاد اللبس :من الغموض و تداخل المصطلحات لذلك فإننا ارتأ

  يعني انزياح المعنى ←سحر اللغة -    

ية فنحن لا بقصد بالفضاء معناه المعجمي ئيعني فعل الحكي أو الحكا←فضاء الحكي -   

  ذي توضع فيه الحكاية داخل القصة الضيق و إنا نعني به لفظ يدل على الشكل أو القالب ال

  تي :كالآ اوكانت الإشكاليات التي طرحناه   

  كيف تشكلت جماليات اللغة في القصة الجزائرية الحديثة ؟ -   

  نثر من خلال شعرية السرد ؟الكيف امتزج الشعر ب -   

  ما مدى توظيفه عنصر الحكي و تناصه في القصة ؟ -   

  د كل ما سبق في قصة "و يجيء الموج امتدادا ؟سو كيف تج -   

أما ته لجدَ   ونظراً  ،هذا الموضوع لما يجمله من أهمية، وما يكتنزه من غموضلوقد تطرقنا 

  عن الصعوبات التي واجهتنا فكان أهمها عدم العثور على دراسات سابقة لموضوعنا
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 "السرد و امتداد الحكاية"من دراسة  تخذناا قد إلا أننا كنا ها والتي تعيننا، و عدم التطرق ل

لاقة لنا في بحثنا، فأخذنا فضولنا العلمي لاستكشاف خبايا هذا لعبد القادر بن سالم انط

  .الموضوع

ل في أغواره للاستفادة ثم الإفادة و لو بالشيء القليل، وكان السبب الثاني لاختيارنا و التوغَ  

الموضوع هو أهميته و تشعبه، فخصنا هذه التجربة معتمدين على مجموعة من هذا 

ط أحمد بلشري "ية الفنية في القصة الجزائريةتطور البن"مها : و كان أه المصادر و المراجع،

، لمحمد يوسف نجم "فن القصة"دة، بالإضافة إلىشلسامح الروا "فضاءات الشعرية"ط، و بشري

  بين النظرية و التطبيق لنبيلة إبراهيم . "فن القص"و

  هذا وقد أسسنا مشروع بحثنا بناءا على خطة حددناها كالتالي :

اه باللغة وشعرية السرد والحكي، حيث تضمن هذا الفصل نونَ الفصل الأول الذي ع ثم، مقدمة

و المبحث الثاني تناولنا  ،ثلاثة مباحث متفرعة : المبحث الأول تطرقنا فيه إلى شعرية السرد

و فقد تطرقنا فيه إلى فضاء الحكي، فيه اللغة بين الشعرية و العجائبية، أما المبحث الثالث 

"فقد  فصل الثاني و الذي جاء كدراسة تطبيقية لقصة " ويجيء الموج امتدادافيما يخص ال

مناه إلى ثلاثة مباحث أيضا، المبحث و قد قسَ  ،اه باللغة و الحكي الشعبي في القصةعنونَ 

والمبحث الثاني درسنا فيه النسيج القصصي نا فيه جماليات اللغة في القصة، الأول تناول

دراسة للحكي الشعبي في القصة، و في الأخير مبحث الثالث القصة، بينما كان ال داخل

  .منت أهم النتائج التي توصلنا إليها ضَ أنهينا بحثنا بخاتمة ت

ا كذلك بالمنهج نة على المنهج التحليلي كما استعنَ و قد اعتمدنا في دراستنا للمدوَ   
لى الوصف وفي الوصفي إثر دراستنا النظرية في الفصل الأول، فاعتمدنا الفصل الأول ع

في طريقها،  لكن بفضل االله، تجاوزنا على التحليل للاستدلال بها و المضي  الفصل الثاني
كمالا  ذلك فنقول في هذا المقام الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله،

يبخل علينا ضل "غيلوس صالح "الذي لم ايفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الف
 صدره . القيمة توجيهاته النيرة و رحابة بمعلوماته



 مفهوم السردأولا: 

  مفهوم الشعرية

  الفرق بين الشعر والنثر

  ثانيا: اللغة بين الشعرية والعجائبية

  أولا:  شعرية

  السرد

  اللغة الفصحى  واللغة العامية-2-1

  اللغة المعيارية واللغة الشعرية -2-2

  شعرية الحكي -2-3

  ثالثا :فضاء الحكي

  مفهوم الحكي – 3-1

  الحكاية في القصة القصيرة تناص-3-2

  اللغة العجائبية -2-3
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  شعرية السرد:-1

  مفهوم السرد: -1-1

إلى أن أصل السرد في اللغة العربيـة هـو التتـابع علـى سـيرة "يذهب "عبد الملك مرتاض  

ثم أصيح يطلق في الأعمال القصصية علـى كـل مـا خـالف الحـوار، ثـم تطـور مفهومـه  واحدة،

فـــي الغـــرب بحيـــث صـــار يطلـــق علـــى الـــنص الحكـــائي أو الروائـــي أو القصصـــي برمتـــه فكأنـــه 

حتـــى المبـــدع الشـــعبي ليقـــدم بهـــا الحـــدث إلـــى  الطريقـــة التـــي يختارهـــا الـــراوي أو القصـــاص، أو

  ، ولكن في صورة الحكي."منسيج الكلا"المتلقي، فكان السرد إذن

لقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات النثرية الجديدة مدعوماً بطرق النقد الحداثي فكانـت   

ابهـا فــي التعامــل تالقصـة أقــرب الأجنـاس الأدبيــة لتمثـل هــذه القضــية خاصـة مــع تغييـر نظــرة ك

ي الســـردية فـــي مفهومهـــا التقليـــدي تعنـــ وزمـــن الحـــدث، وفضـــاء الحكـــي، فـــإذا كانـــت اللّغـــة،مـــع 

فإنهــا قــد اتخــذت مفهومــاً أوســع  ،ورمزيــة ،ويقــوم بهــا وفــق أنظمــة لغويــة السّــارد،وظيفــة يؤديهــا 

  والشخصيات الساردة. بعلاقة السّارد بالمسرود له يتصل

    ســتهويهات الكتابــات النثريــة القصصــية بحيــث لــم يز جديــدة قــد غــ تقنيــةأنــه ويعنــي ذلــك   

ث فــي القــارئ عــيب صــفالســرد التقليــدي الــذي يشــرع مــن وصــف المــألوف العــادي، و  بهــا ذلــك

  .)1(دون أن يصدمهالإطمئنان 

الي للــــنص جمــــولعــــل مشــــهدية الخطــــاب الحــــديث كــــان مــــن الروافــــد التــــي عمقــــت المفهــــوم ال"

ر التقليديــة الصــورية التــي حكمــت منطــق ســعليــه أبعــاداً فنيــة أخرجتــه مــن أ ضــفتالقصصـي وأ

، بـــل ولـــم تعـــر خصوصـــيات ولعلـــى الســـير فـــي منظـــور كلاســـيكي، ولـــم تـــأرغمتـــه و  الحكـــي،

  تاحيةنف، وهذه العناصر أضحت اعناصر القصة من حدث وزمان وشخصيات أي اهتمام

                                                           

  ينظر عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، دار القصبة للنشر، الجزائر )1( 
 .73/74، ص 2009(د.ط)،  
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والســردية لا تعــن  ،)1(عــدة مــن منظــور الســردانية الحديثــة" أشــكالومفتوحــة فــي آن واحــد علــى 

بــــل علــــم الســــرد بمــــا هــــو مختلــــف عــــن سواه(كالمســــرحية  علــــم نــــوع واحــــد مــــن أنــــواع الســــرود

  .)2(لف الحكاية سلبا أو إيجاباً تمؤ  هووالقصيدة) وبما 

العمليــة التــي يقــوم بهــا الســارد أو الحــاكي(أو الــراوي) وينــتج عنهــا الــنص القصصــي "فهــو تلــك 

  .)3("القصصي) ظفو لالمتمثل على اللفظ( أي الخطاب القصصي) والحكاية ( أي الم

 الشعرية: مفهوم -1-2

ظهـــرت الشــــعرية مــــع أرســــطو كمصــــطلح يــــدل علــــى نظريــــة الأنــــواع الأدبيــــة، ونظريــــة   

الخطاب، ونظرية الخطاب، وليست غاية هذه النظرية تفسير النصوص، بل اسـتنباط الوسـائل 

بعينــه إلا التــي تســاعد علــى تحليلهــا، فهــي تــدرس الأمثــال الأدبيــة، ولكنهــا لا تتوقــف عنــد أثــر 

  في إعطاء مثل أو توضيح فكرة. رغبة 

المفــردة فمــن اختصــاص النقــد والشــعرية علــم، أو هــي تطمــح إلــى أن  الآثــارأمــا دراســة   

ولكنهـا تختلـف ويعتمد على المنهج الوصـفي  تكون كذلك، يستخدم وسائل علم اللغة (اللسانية)

كــون كتــاب ي قــدو  ،فهــذا موضــوعه اللغــة بينمــا موضــوع الشــعرية هــو الخطــاباللّغــة، عــن علــم 

 شـــك مـــن أهـــم مـــا وصـــلنا فـــي الشـــعر أقـــدم كتـــاب وصـــلنا فـــي الشـــعرية، وهـــو بـــلا نفـــ""أرســـطو

المفــاهيم الشــعرية، لأن الكتابــة فــي النظريــة الأدبيــة لــم تخــرج عمومــاً عبــر تاريخهــا عــن إطــار 

ر نحــو العلــم دن العشــرين تنحــالمرســومة فــي هــذا الكتــاب، وقــد بــدأت الشــعرية منــذ بدايــة القــر 

إلــــى دراســــة  عدد مــــن المراكــــز فــــي الغــــرب، ففــــي روســــيا انصــــرف الشــــكلانيونبتأثير ل،المســــتق
                                                           

منشورات اتحاد  –دراسة  -عبد القادر بن سالم: السرد وامتداد الحكاية (قراءة في نصوص جزائرية وعربية معاصرة) )1( 
 .9/10، ص 2009، 1الكتاب الجزائريين الجزائر، ط

 .108، ص 2002، 1لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط  )2( 

  ، (د.ت)1المرزوقي، جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طسمير  )3( 
  .78-77ص  
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أي ممــا يجعــل الــنص المكتــوب نصــاً أدبيــاً بينمــا فــي ألمانيــا انكبــت المدرســة الصــرفية "دبيــةالأ"

الولايـات المتحـدة على تصنيف الخطاب الأدبي وبيان أشكاله كما سعى تيـار النقـد الجديـد فـي 

طلع إلى خلق نظرية بالمعنى الدقيق إلى وضع مجموعة مـن الفرضـيات من دون الت الأمريكية

وجـه تيـار التحليـل وفـي فرنسـا  القصّـة.ي في او النظرية حول معنى النص في الأدب وحول الر 

 "R. Jakobson" "ونياكبسـ"فيعـرف  السّـردي.ص البنيـوي اهتمامـه إلـى مسـائل البنيـة فـي القـ

والشــعرية التــي تهــم نقــد  .يــة التــي تجعــل للرســالة أثــراً أدبيــاً الوظيفــة الشــعرية بأنهــا الوظيفــة اللغو 

ــــك المختصــــة بالشــــعر أو بالأســــلوب الفنــــي بــــل  ــــم بالروايــــة ليســــت تل ــــة فــــي عل ــــة النقدي النظري

  .)1(الأدب

نجــد أن شــعرية الحداثــة تتخطــى النموذجيــة والمرجعيــة وتتحــرك فــي أفــق التوكيــد علــى   

بهـــا  الإنســـان وعلاقـــة ،ممـــا يجـــدد باســـتمرار صـــورة الأشـــياء ،البـــادئ والإبـــداعالغرابـــة والتفـــرد 

وقــد أثــارت شــعرية الحداثــة نقــداً  .يةعر ويجــدد أيضــا طــرق اســتخدام اللغــة، وطــرق الكتابــة الشــ

  .)2(رجال الثقافة المؤسسية التقليدية وأنصار القديم" هوصل إلى مستوى النبذ قاد

تحتـوي اللغـة ومـا "لغة عن لغـة"فهي بع من اللغة لتصف هذه اللغة نكما أن الشاعرية ت  

 ولكنهــــا تختبــــئ فــــي، موحيــــات لا تظهــــر فــــي الكلمــــاتوراء اللغـــة ممــــا تحدثــــه الإشــــارات عــــن 

حـين اسـتعان "ونبسـياك"مـا ذهـب إليـه  وهـو ز بالشـاعرية عـن اللغـة العاديـة، يميوهذا ت مسالبها،

وهي ما نمارسـه عـادة "في ذلك بعلم المنطق الحديث ومن هذا الأساس الميز بين "لغة الأشياء

وهــي لغــة اللغــة، أي عنــدما تكــون اللغــة "ومــا وراء اللغــة"اءشــيفــي الحــديث عــن الحيــاة وعــن الأ

هــي موضــوع البحــث وهــي الشــاعرية ولكنهــا لا تقــوم كشــيء ذي قيمــة إلا بــأن تتجــاوز ظــاهر 

  .)3( كشف تركيباتها الخفيةستوت اطنهااللغة وتسير بو 

                                                           

 .115/116ينظر لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص   )1( 

 )2(
 .95/96، ص 1985أدونيس: الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، (د.ط)،  

  .214، ص 2008، 1فيصل الأحمر، نبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، ج :ينظر  )3( 
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فــي حقــل النقــد معــايير جديــدة تقــوم علــى توافــد تقاليــد  قــد كرســت الدراســات الشــكلانيةل  

وسمات تتحقق في كل نوع أدبي تحدد جنسه ( شعريته) أو خصائصـه النوعيـة، وعرفهـا "جـان 

 "تـودروف"أو كمـا سـماها  "تعـرف الشـعرية باعتبارهـا أسـلوبية النـوع"بقولـه "j. Cohen""نكـوهي

"Todorov" أو هـي الخصـائص التـي تصـنع قـراءة  ،عمـلالقوانين العامة التي تـنظم ولادة كـل

الحدث الأدبي فظهـرت مسـميات دالـة علـى ذلـك مثـل شـعرية الشـعر وشـعرية الروايـة، وشـعرية 

تــرودوف  فــي  وترفتــان"بنيــة اللغــة الشــعرية"فــي كتابــه  نقصــيدة النثــر ولعــل جهــود جــان كــوهي

كي وجهــــــود ســــــفو دستفــــــي شــــــعرية "m.bakhtin""ينتوكــــــذلك "ميخائيــــــل بــــــاخ"الشــــــعرية"كتابــــــه 

فـــــي قضـــــايا  "ياكبســـــونرومـــــان "و"المـــــنهج الشـــــكلي "نظريـــــةالـــــروس فـــــي كتاب نالشـــــكلانيي

لا تخــرج وكلهــا "مــدخل لجــامع الــنص""G. Genette"زيــادة علــى ذلــك "جيــرار جينــت""الشــعرية

خصـائص الأنـواع  تحـددنظريـة رسـاء لإسـعت التـي  ةالمعروفـ هأرسـطو فـي شـعريات عما أسسـه

  .)1(الأدبية

د الشعر على أنه ليس نثراً مضـافاً إليـه شـيئاً مـا، ولكنـه شـيء يع"وهينجان كوقد كان:   

هيني الكـــو "ويمكـــن أن نعكـــس التحـــدي انطلاقـــا مـــن هـــذا المنظـــور  ،"........أصـــلاً ضـــد النثـــر 

. فـإن ضـد الشـعر شـيءمـا: لكنـه  شـيءإليـه فنقول إن النثر بالقيـاس إلينـا لـيس شـعراً أضـيف "

مضــادة للشــعر، فــإن ذلــك لا يعنــي إلا أنــه لــيس نثــراً كــاملاً، صــادفنا نثــر لا يحمــل خصــائص 

ـــر شـــــعري يجمـــــع بـــــين خصـــــائص الجنســـــين، أو الصـــــناعتين علـــــى حـــــد اصـــــطلاح  ولكنـــــه نثــ

 .)2("العسكري"

رض والحـــدود الواقعـــة بـــين النثـــر والشـــعر اقضـــية التعـــ"عبـــد الملـــك مرتـــاض"قـــد عـــالج ل

"حول هذه القضية بأنه لا يوجـد درجـة أقـدم ولا أكثـر عالميـة مـن التعـارض جيرار جيليت"ويؤكد

                                                           

، 1سامح الرواشدة: منازل الحكاية (دراسة في الرواية العربية)، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ط :ينظر ) 1( 
 .131، ص 2006

  .99، ص 2007ومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (د ط)، عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار ه )2( 
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غيــر أنهـا أخــذت  ،طاولـةفقــد ظلـت هـذه الرؤيــة سـائدة عبــر حقـب مت الواقـع بـين النثــر والشـعر،

تتلاشـى شــيئاً فشــيئاً فــي المـدارس النقديــة الجديــدة منــذ أواخــر القـرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن 

إلــى  وريــةالثمفهــوم نقــدي جديــد يتمثــل فــي الرؤيــة  مــيلادشــهدنا فيــه  العشــرين، فــي الوقــت الــذي

ر الشـعر الحـر أو القصـيدة المتحـررة و وقد نشـأ عـن هـذه الثوريـة فـي الأدب ظهـ ،العمل الأدبي

والقافية الرتيبة  وتلك في رأينا هي بداية عهـد جديـد لـلأدب فهـذه  ،من قيود العروض الصارمة

جـــذورها مـــن أساســـها فجعلتهـــا جنســـاً أدبيـــاً  وأخبـــت ،ركانهـــاالرؤيـــة أســـقطت دولـــة الشـــعر مـــن أ

  عنه إلا بصفات شكلية محدودة.يز مستيتقاطع مع النثر في أغلب الخصائص النسجية، ولا ي

ن الشــعر الجديــد فــي أكثــر مــن تشــكيل مــن دت القصــة القصــيرة والروايــة تنافســالقــد غــ

لـم يكـن  اغوي فـي القصـة القصـيرة إذبل نحن نذهب إلى حد الاعتقاد بأن النسيج اللتشكيلاتها 

تمكــن فــي الشــعر كمــا  الإبداعيــة ةالقــو  القصّــة. إنإلــى مســتوى  ىشــعرياً، فــإذ ينبغــي لــه أن يرقــ

يعنـي ذلـك ممـا قد نعلـم أن الأداة المسـتخدمة فـي التبليـغ واحـدة، وهـي اللغـة لو  ،تمكن في النثر

."ومما لا شـك )1(هر حضو كله أن غياب الحدود بين هذين الجنسين الأدبيين قد يكون أكثر منه 

ة لهـا قوالصـورة البيانيـة المشـر  دربـةفيه أن التعبير بأسلوب فني يحتاج إلى كثير مـن المـران وال

تكـون  يجـب أن فـإن لهـا شـأناً آخـر إذ القصّـة،أمـا فـي  .خطرها فـي تقـويم العمـل الأدبـي عامـة

)2(تجمــــع بــــين الفائــــدة القصصــــية والروعــــة البيانيــــة"وظيفيــــة أي أن 
و"مفهــــوم الشــــعرية صــــار . 

ن واحــد رحبــا بســبب كثــرة مــا حشــر فــي خانتــه خــلال هــذا آفــي  وإشــكاليا مفهومــاً شــديد الرحابــة

وعلــى  ،يرهـا علــى مسـتوى التجريـد النظـريبسـبب الالتباســات التـي يمكـن أن يث وإشـكاليا ،القـرن

 ،وعلـــى مســـتوى القبـــول والـــرفض أيضـــاً  النّصـــي، والإنتـــاج ،المســـتوى  الاســـتعمالي فـــي القـــراءة

                                                           

 .100، ص عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبيينظر:  )1( 

  .115، ص 1979، 6محمد يوسف نجم: فن القصة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط )2( 
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ثقافيـــة وأكاديميـــة مهمـــة علـــى حجـــب صـــفة الشـــعرية عـــن  مواقـــعحيـــث يصـــر كثيـــرون يحتلـــون 

  .)1(ن يحجبها هؤلاء عن النثر الخالص"أالشعر الحديث بكل أصنافه ومن المنطقي بالتالي 

طـــور جديــد مــن النشـــاط  إلــى الأدبــي للـــدرسراســـات البنيويــة الشــكلانية وقــد انتقلــت الد  

فـي حـين كانـت الدراسـات الأدبيـة قبـل ذلـك مجـالاً للـدوس  قوانينهالمعرفي، الذي أصبح يمتلك 

  والتخمينات والأحاسيس.

 "إن موضــوع اللســانيات هــو اللغــة فــي ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا"يربهــت مقولــة سوســلقــد ن

فــإذا كانــت العلــوم  ،البــاحثين إلــى أن تحديــد موضــوع الدراســة هــو أول خطــوة فــي درب العمليــة

أيضــــا لا بــــد أن تخــــرج مــــن العمــــل غيــــر  الإنســــانيةلا تخطــــئ موضــــوعها فــــإن العلــــوم  الحــــق

حين ون"بسـاكى ما هو موضوعها؟ وقـد تبعـه جحدالممنهج، وعليها أن تعرف بدورها كل على 

. )2(أي تلـك الخصـائص التـي تجعـل مـن الأدب أدبـاً ؛ "ب هو أدبيتهدإن موضوع علم الأ"قال :

فهـــي محـــل الدراســـة وموضـــوع علـــم الأدب فيجـــد الشـــكلانيون الـــروس أنفســـهم مضـــطرين إلـــى 

ـــــة بالخصـــــائص  ـــــة، "الأدوات"، وخاصـــــة الشـــــكليةالعناي ـــــاعكالقافي والجـــــرس والمفـــــردات،  والإيق

 إمكانيـــةأي أن لوســيلة الأساســية لتحقيــق التغريــب عامــة، وهــي فــي نظـــرهم ا ، واللغــةاتبنيــوال

  بين التمييز إلىفقدان المواد الأدبية قدرتها على التغريب أتت 

لــلأداة لا يتوقــف علــى وجودهــا كــأداة وإنمــا تغريبــي مفعــول الالوبــين الوظيفــة إذ أن  ،( الأداة) 

كــن أن تســتخدم فــي علــى وظيفتهــا علــى العمــق الأدبــي التــي تظهــر فيــه فــالأداة الواحــدة لا يم

مختلفة أن تشـترك فـي تأديـة وظيفـة  تأدية مجموعة من الوظائف المختلفة، كما يمكن لأداءات

  واحدة.
                                                           

  ، ص2003، 1الرواية العربية المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط صلاح صالح: سرديات )1( 
209/210. 

  2005، 1ينظر: مصطفى مويقن: بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط )2( 
  .183ص 
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رأوا   هلأدواتـ"محصـلة"مجـرد  هإن الشكلانيين في نظرتهم للعمـل الفنـي والأدبـي علـى أنـ

لإدراك وأثـــرهم فـــي (التغريـــب) أي التعـــارض بـــين لـــأن (الأدوات الأدبيـــة) هـــي نفســـها خاضـــعة 

  .)1(داخل الأدب نفسه عوضتالمعتاد، والمغرب م

  -كمـــا يقـــول علمـــاء المعرفـــة -لدراســـات الإنســـانيةللـــدخول فـــي كمـــا أن الأداة الرئيســـية 

التعبيـرات هـي الموضـوع المشـروع والوحيـد "الفهم بطبيعته يتجه إلى التعبيرات فهم يعتبرونهي 

اس ذلــك أننــا و ها بواســطة الحــبلســتقنمظــاهر فيزيقيــة  وصــفهم،الإنســانية وهــي حســب للدراســات 

ونســمع الكلمــات  وززهــنــرى الكلمــة المكتوبــة تمامــاً مثلمــا نــرى العلامــات المميــزة علــى أنــواع ال

مثلمــا نســمع صــوت الرعــد لكــن الكلمــات، بعكــس تلــك المظــاهر الأخــرى، لهــا طبيعــة مزدوجــة 

فهــي تحيلنــا علــى مــا هــو كــائن وراءهــا وهــي تجســد لنــا المعــاني التــي يمكــن فهمهــا أو يتعــذر 

 الإحالـةمهمـة يسـر درج فيهـا تعبيـرات  تق للكلمات عنـدما تنـ، ويطلق على التنظيم الدقيإدراكها

يــر ومــن خــلال ذلــك نســتطيع تصــنيف عبللت اصــطلاحيالمزدوجــة مصــطلح اللغة.فاللغــة نســق 

موضــوعا  تصــلح  عتبــار كــل مــا هــو اصــطلاحي لغــةلاواصــطلاحية،  يــةالتغييــرات إلــى طبيع

دراســة الأبنيــة الشــعرية باعتبارهــا لغــة ثانيــة،  منطلــق مــن هنــا يتــراءى لنــا أن الإنســانيللــدرس 

تشــفير ذاتهــا، وهــي ميــدان التعبيــر لكنــه كــي لا يقــع فــي منطقــة اللابــد أن يتأســس مــن منظــور 

زامنـــة مـــع تتوصـــيل المتعلقـــة بـــالقراءة وهـــي مال، ينحـــو إلـــى الارتبـــاط بفكـــرة الإبـــداعنفـــس علـــم 

ة النظريـة علـى أن هـذا فطريـلنا الوتـد .الجماليـةبشـرفتها  هلـ ةالتوصيل اللغوي الطبيعي ومجـاوز 

أسـاس أن الدلالـة الشـعرية لا  وعلـى"التـدرج"لى هـي قابليـة التوصيل الجمالي يتميز بخاصية أو 

ــــة العامــــة ــــة اللغوي ــــات الدلال ــــى معطي ــــوي  ،تقتصــــر عل ــــداخل البني ــــل فــــي محصــــلة الت ــــل تتمث ب

  .)2(ةتعالقلمجموعة الأنسجة التعبيرية الم

  
                                                           

 .27/28، ص 2000العرب،  دمشق، (د ط)، ينظر: عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب   )1( 
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 الفرق بين الشعر والنثر: -1-3

الشـــعر ســـوى كثيــر مـــن الآثـــار الشـــعرية التـــي تنـــدرج تحـــت هـــذا المفهـــوم لـــيس لهـــا مـــن 

علــى عكـــس  ،تحــت هـــذا المفهــوم ةالآثــار النثريـــة المعروفــكثيـــراً مــن فــي حــين أن  ،اســمها

يــة والأمــر هنــا يتعلــق خاصــة بالشــعر المنثــور ومــا فــي ، ترقــى إلــى منزلــة شــعرية عالذلــك

كمـــا أن النثـــر  .مـــن النثـــر الفنـــي الـــذي يحـــق لـــه أن يحمـــل هـــذه الدلالـــة بكـــل جـــدارةه حكمـــ

ـــز بهـــا ولكـــن كثيـــرا مـــن هـــذه الخصـــائص نفســـها نجـــدها  ـــه خصائصـــه التـــي يتمي الأدبـــي ل

فالفرق بـين الشـعر  ه بهمستخدمة في الشعر طابعة إياه بالطابع نفسه، أو طابع شديد الشب

 اً وبقدر ما تـزداد الخصـائص المتشـابهة تباعـد هو كمي.والنثر الروائي مثلا كيفي أقل مما 

فعلــى المســتوى الــدلالي لا يمكــن لأي  ،قة بــين الجنســين تباعــداً واختلافــاً شــزداد البقــدر مــا تــ

ا كثيــراً مــا نتســرع فــي الحكــم فيكــون هــذا الحكــم نــنــص شــعري أن يكــون شــعرياً مطلقــاً بــل إن

  .)1(غير منصف فنصف نصاً أدبياً في وصف الشعر جزافاً 

فنقول : إن الذي يميز بـين ديد الغموض الذي  يدور حول هذه الأحكام والنظريات بلتو 

الشعر والنثر فـي هـذه النظريـات هـي الخصـائص الجماليـة والفنيـة والفـرق يوجـد بـين مـا يسـمى 

وهــــو الــــذي  -و( الشــــعر الكامــــل) أمــــا الشــــعر المنثــــور، و ( النثــــر الشــــعري) (بــــالنثر الكامــــل)

   )2( ي:فلا يكاد يوجد بينهما فرق ما ولعل ذلك يتضح من خلال الجدول التال -يعنينا

  

  

  

                                                           

  1983عبد الملك مرتاض:  النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.ط،  )1( 
 .27ص  
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  خصائص شعرية  

  خصائص دلالية أو بلاغية  خصائص صوتية  نوع

  +  -  الشعر المنثور

  -  +  النثر الشعري

  +  +  الشعر الكامل

  -  -  النثر الكامل

التــي تغــدوا حينهــا جوابــاً "شــعرية النثــر"فهمــه العامــة مــن تمــن المؤســف أن هــذا هــو مــا "

  .)1(أن هذا ليس إلا جزءا بسيطاً من ذلك"عن سؤال : كيف يكتب النثر بلغة الشعر؟ مع 

ســـــتنبط مـــــن تللمبـــــادئ الأدبيـــــة أو القـــــوانين البنيويـــــة التـــــي إذا كانـــــت الشـــــعرية مرادفـــــة 

  الشعر والنثر تقاطع دراسة ىفإنها في هذا المجرى لا تتعد السّردية،الخطابات 

بيـــة أو عـــن تـــداخل الأجنـــاس الأد لاحـــقلحـــديث اً تمهيـــد اللّغـــة،( الســـرد) علـــى ســـطح  

شــعرية النثــر فــي "وهــو مــا تحــدث عنــه عبــد الملــك مرتــاض عــن  ،"الكتابــة ضــد التجنــيس"

الأدب "كتابــــه مــــنفــــي الفصــــل الثالــــث مــــن القســــم الأول  "عهــــد الرســــتميينعلــــى الجزائــــر 

التــي يمكــن أن لخطــب والرســائل الجزائريــة القديمــة، وهــو قــراءة فــي بعــض ا"الجزائــري القــديم

، لا تكــون صــفتها متطابقــة مــع قــدالتقليديــة للن المفــاهيممعجــم  فــي ،اً بالنثريــةفــتوصــف حي

، كاصــطناع الألفــاظ العشــرية الرقيقــة ةلال شــعريظــرية بمــا تتمثــل عليــه مــن شــعطبيعتهــا ال

نحـــو  المعـــاني التـــي لـــم تكـــن فيهـــا مـــن قبـــل وكاســـتعمال الانزيـــاح بـــالكلام جمـــلوشـــحنها بأ

  .لم تعهد من قبل كاصطناع إيقاعات منتظمة منحرفات أسلوبية

                                                           

  الجزائر ،الاختلافينظر: يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات  )1( 
 .322(د.ت)، ص ، (د..ط) 
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فشعرية النثر هنا هي ما يمكن أن يشاع فـي لغـة الـنص النثـري مـن وهـج شـعري وهـو  

المفهــوم نفســه الــذي قدمــه فــي دراســات أخــرى حــين تحــدث عــن زوال الحــواجز بــين الشــعر 

النثــر شــعراً إذا فــإذا الشــعر نثــر إذا كــان نظمــاً وإذا "والنثــر، وقــد أدرجنــاه آنفــاً حيــث يقــول :

ــــــى أجنحــــــة الألفــــــاظ ذات لاً محمــــــشــــــفافة، وال ؤىبــــــالر  مــــــثقلاً "كــــــان مشــــــبعا بالصــــــور  عل

  .)1(الخصوصيات الشعرية"

وقد تنبه علماء اللسان فـي مقـدمتهم الشـكليون الـروس الـذين سـبق ذكـرهم فـي غيـر موضـع 

ة.وكذلك ل العالقة في الشكل القصصـي واللغـة الأدبيـة للقصـسائإلى ضرورة البحث في الم

تقنيــات الســرد المقصوصــي فضــلاً عــن التعريــف بــين أنمــاط النثــر القصصــي انطلاقــاً مــن 

  . )2(نظرية السلالات الأدبية أو ما يسمى "أنثروبولوجيا الأدب"

 مـننمطـين  عن "فن القص في النظرية والتطبيق" في كتابها "إبراهيمنبيلة "وقد تحدثت 

فــي   ما القـارئ كثيـرا فــي الكتابـات الإبداعيـةيصــادفه ،الشـعر نوفـ القصّــة،الكتابـة همـا فـن 

أمــا و أمــا الـنمط القصصـي الــذي نعنيـه فهـو الــذي يقـف علـى حافــة الشـعر  السـنوات الأخيـر

النمط الشـعري فهـو الـذي يقـف علـى حافـة القصـة وهـذا يعنـي أن كـلا مـن النمطـين يحـاول 

أن يقترب من الآخر ومثل هذه الكتابات الأدبيـة التـي أصـبحت ظـاهرة تفـرض نفسـها علـى 

الإســــهام فــــي تشخيصــــها وفهــــم تقنيتهــــا والبحــــث فــــي أصــــبحت تتطلــــب مــــن الناقــــد القــــارئ 

مـط مـن خلالهـا أن يقتـرب مــن الـنمط الآخـر وفضـلاً عــن الوسـائل الفنيـة التـي يحـاول كــل ن

هــذا فــإن الناقــد مطالــب فــي النهايــة بالبحــث عــن دوافــع تلــك الظــاهرة بقــدر مــا هــو مطالــب 

  .بتقويمها
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    بهويته يحتفظنحن إذن إزاء ظاهرة تداخل بين الأجناس الأدبية وأن كل جنس  

بصــــفة  قصـــةهمـــا الشــــعر وال تحــــدث عنهمـــا الآنن إذا كـــان الجنســـان الأدبيــــان اللـــذانو   

ص، أو قـالـزمن القـديم الـدخول فـي علـم ال ذه منـيـفـذلك لأن الشـعر مـن ناحيتـه يغر  ،خاصة

لنقل أنه يغريه أن ينتزع وسيلة الحكي من عالم النص، فـي حـين أن القصـة أصـبح يغريهـا 

  الشاعرية وربما تقنيات أخرى. غتهاليوم أن تقاسم الشعر ل

يســهل تــداخل أحــدهما فــي الآخــر. علــى أن الشــعر إذا دخــل الشــعر والقصــة إذا فنــان    

ص فهــو يدخلــه فــي إطــار قوانينــه وأمــا القصــة فهــي تــدخل عــالم الشــعر فــي إطــار قــعــالم ال

ــذا كانــت القــوانين تنســب للشــعر والحرفيــة للقصــة وذلــك لأن الشــعر وضــعت لــه  حرفيتهــا ل

ســواء ناحيــة موســيقان أو مــن قوانينــه منــذ أقــدم العصــور وهــو مــا يــزال وارثــاً لهــذه القــوانين 

ناحيــة لافتــة ومهمــا حــاول الشــعر منــذ القــديم الإفــلات مــن هــذه القــوانين فلــيس بإمكانــه أن 

ن فعــل يصــبح شــيئاً آخــر مغــايراً أمــا الــنص إوهــو  ،ينمــادين الأساســييتنــازل عــن هــذين الع

  .وحيدالأدبي ال خين الجنس، فهو كما يرى باقصيرةالفني القصصي، رواية أم قصة 

الذي لم يرث تقنيات قديمة مثل الشعر والمسرح والملحمة والأسطورة، إنـه دخـل عالمنـا 

مـــا هـــو إنّ )1(فـــي حـــين أن الأجنـــاس الأخـــرى دخلـــت عالمنـــا  مقننـــة ومكتملـــة ،وليـــداً ليكبـــر

أساســي للكشــف عــن الفــرق بــين الشــعر والنثــر يتجلــى فــي الخــواص الثانويــة للقــول الشــعري 

الشــعري هــو نفســه  قاســيد الشــيء الجزئــي فــي اليعــثنائية، فــلا ســتالاحيويــة الوحركتــه ذات 

في البيان النثري لهـذا يمكـن أن نلمـح تبـادلا لمراكـز الأهميـة بـين الشـعر والنثـر وأولـى هـذه 

الخصــائص لــدى المدرســة الشــكلانية تتمثــل فــي كيفيــة تأمــل الكلمــة الشــعرية بوصــفها كلمــة 

  وفق هذه ة عاطفيةشيء أو وعاء حاملا لشحن وليست مجرد بديل عن
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النظــــرة تصــــبح الكلمــــات الشــــعرية ذات قــــيم مســــتقلة عــــن النظــــرة الشــــيئية وعــــن صــــفاتها   

ليل علـى القـراءة دة ومـع نضـج أفكـار هـذه المدرسـة لـم يبـد السـبات الـدلالي كافيـا للتـتادالمع

ددها عـ(غيبة الدلالـة) فحسـب وإنهـا بتلا بــالشكلية للقـول الشـعري ومـن هنـاك كرسـت الفكـرة 

  .(أشكال التعبير) والشيء الذي يسمح بتلقي -هذه هي الخاصية الثانية-و

كـان منصـبا علـى المراتـب  ،إن جوهر التفريق بين الشعر والنثر لدى المدرسة الشكلية 

مع الإشارة إلى التأكيـد علـى وجـود تـداخل بـين العناصـر الشـعرية والعناصـر لكل منها  الدلالية

ويلاحـظ هــذا بوضـوح عنــدما تتخلـل بنيــة النثـر عناصــر منهمــا،  النثريـة، بغيــة إثـراء تركيــب كـلّ 

الشـــعر والنثـــر حيـــث فـــي وثالثـــة الخـــواص هـــي الصـــورة ووظيفتهـــا  ،موســـيقية خاصـــة بالشـــعر

ة وإنمــا طريقــة توظيفهــا وليســت ر بالخيــال فلــيس المهــم وجــود الأخيلــرفضــت معادلــة لغــة الشــع

ي تحاول تقريب الموضوع علامن النثري الإرية أداة للشرح فالاستعارة مثلا في الفشعالصورة ال

الجمـــالي فالعلاقـــة هنـــا عكســـية بمهمـــة تكثيـــف الأثـــر  -فـــي الشـــعر-مـــن الجمهـــور وتصـــطلح 

لأن الاستعارة في الشعر تحول الشيء المعتاد إلى شـيء غريـب حـين تضـعه فـي بيـان  اً وظيفي

  .)1(غير متوقع

ات أي أنهــا تجســد فــي الــنص شــبكة مــن العلاقــ ،صــة علائقيــةي"فالشـعرية إذن هــي خص

ية سمتها الأساسية إن كلا منهـا يمكـن أن يقـع فـي سـياق آخـر دون التي تنمو بين مكونات أول

  .)2(أن يكون شعريا"
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  جائبية:اللغة بين الشعرية والع -2

وهــذا يعنــي أن  ،إلــى أن اللغــة تنطــوي علــى الإبــداع الأدبــي تقريبــاً "R. Barthe"يــذهب بــارت 

جعـــل كـــل الشـــروط معينـــة، ت لغـــةا فـــي الأســـاس عمـــل حـــول الروايـــة هـــي بحـــث اللغـــة، أي أنهـــ

ة معرفيــة وجماليــة تجــاه اللغــة فــي حــد شاكســالأخــرى مكملــة لهــا فهــي بــذلك تأســيس لغــوي، وم

  ذاتها.

يبـدو أن مشـكل اللغــة ينظـر إليـه مــن زوايـا مختلفـة كــل حسـب الرؤيـا التــي ينطلـق منهــا     

لغـة الكـلام بأي "ةيـاالح"ت الطروحات اتجاهها فهناك مـن يـدعوا إلـى الكتابـة بلغـة تعدد ومن ثمَ 

  دون ثورة. اللّغة كلغةوهناك من يدعوا إلى 

لا دع لا يــرث لغــة مكتملــة فعــبــإن الم"فيــرى  "N.jitrik"أمــا الكاتــب الأرجنتينــي "نــوح خيثيريــك"

بقانونهـا للاسـتخدامات  مكتملـة فعـادبوجود مغلق كالوجود ذاته إن المبـدع لا يـرث لغـة متمتعة 

ل مع عناصر تندفع لتختفي ويحاول هو استعادتها حين تفلـت منـه أو يناضوالمدلولات بل أنه 

  ها حين تستحوذ عليه".نفاذاست

مجــال اللغــة ليســت ثابتــة، فهــي تتغيــر وتتحــرك فــي مجــال محــدد لأنهــا كمــا يــرى بــارت 

وهــي ملكيــة عامــة للنــاس لا للكاتــب فحســب  ،التــزام اجتمــاعي بــل مجــرد انعكــاس بــدون اختيــار

والكاتـــب ينبغـــي أن يـــدرك اللغـــة وأن يقـــبض علـــى نبضـــها الحســـاس فـــإذا اســـتطاع أن يســـتحوذ 

 عـــن مواقفـــهلغويـــا، يحـــدده هـــو معرفيـــا ورؤيويـــاً، يعبـــر مـــن خلالهـــا  ، فإنـــه يبـــدع عالمـــاً عليهـــا

  .)1(الإنسان والكون

إن فضاء اللغـة واسـع لكـن نحـن نجعلـه ضـيقا وهـذه المشـكلة لـم تبحـث مـن النصـوص "

  السياق البنائي الدلاليفي بحث في الأساليب واللغات الأدبية تدراسة حقيقية نها تتطلب لأ
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 مكتفيـــة بـــذاتها لا تغـــوص إلا فـــي الميثولوجيـــا"الأســـلوب" اســـملأن اللغـــة تتكـــون تحـــت  

المشــكلة فــي الكاتــب نفســه وليســت فــي اللغــة باعتبارهــا كائنــاً  ، إذاالشخصــية والســردية للكاتــب

عــن الإبــداع لأنــه لــم  اللغــة تجعــل الروائــي عــاجزاً اجتماعيــاً يتطــور باســتمرار فالحساســية تجــاه 

  .)1(ايقبض عليه

  اللغة الفصحى  واللغة العامية:-2-1

أول قضية تواجهنا عند الحديث عن اللغة التـي يسـتخدمها قصاصـنا (القصـة القصـيرة "

قهــا مــن المناقشــة فــي حالجزائريــة ) هــي قضــية الفصــحى والعاميــة فهــي قصــية إن كانــت نالــت 

النقــد العربــي الحــديث فــي المشــرق العربــي، فإنهــا مــا تــزال حديثــة العهــد فــي بلادنــا وممــا يؤكــد 

ا بـالرغم مـن التـزام معظمهـم بقضـايا الجمـاهير الواسـعة لا يجـرؤون صـناهذه الملاحظة إن قص

ضــية جديــدة بالنســبة قلحــد الآن علــى اســتعمال العاميــة اســتعمالاً مطــرداً ولــو فــي الحوار.إنهــا 

  .)2("قدنا معاَ إلى فنوننا ون

نظرتنـــا إلـــى اللغـــة فـــي المغـــرب العربـــي تختلـــف عـــن نظـــرة إخواننـــا إليهـــا فـــي المشـــرق   

والسبب في ذلك أن مشكل اللغة ليس مطروحـاً فـي المشـرق بقـدر مـا هـو مطـروح فـي  ،العربي

 .وخاصــة الجزائــر التــي تجتهــد منــذ اســتقلالها فــي اســترجاع ثقافتهــا الوطنيــة ،المغــرب العربــي

ولعـــل هـــذه الظـــروف الخاصـــة للجزائـــر هـــي التـــي جعلـــت قصصـــنا بخاصـــة فـــي الجزائـــر التـــي 

ثقافتهــا الوطنيــة ولعــل هــذه الظــروف الخاصــة للجزائــر هــي تجتهــد منــذ اســتقلالها فــي اســترجاع 

نا عامة، يعجزون كثيراً عن استعمال العامية فهم يريـدون اصنا خاصة، وأدباءالتي جعلت قص

جــادة ملتزمــة، ومــع ذلــك  روا اللغــة العربيــة بفنــونهم بقــدر مــا يريــدون أن يبــدعوا قصصــاً شــأن ين

  تفادة من فبعض قصصنا اضطروا في حالات خاصة إلى الاس
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ونجد هـذا مـن الكتـاب الكبـار سـنا، كمـا نجـده عنـد الشـباب إلا أننـا نجـد الشـباب أكثـر  ،العامية

وعنصر اللغة من أهم القضايا الفنية التـي تثيـر الجـدل الطويـل بـين المبـدعين ".)1(استعمالا لها

حولهــا منــذ مطلــع القــرن الحــالي، ومــا زال حتــى الآن ويكمــن هــذا الخــلاف  النقــاشوالنقــاد بــدأ 

حــــول طبيعــــة لغــــة المبــــدع فــــي القصــــص أو الكتابــــة، وكــــاد النقــــاش يجمــــع علــــى أن الكتابــــة 

القصصـية يجـب أن تكـون عربيـة فصـحى فــي السـرد وبعضـهم يستحسـن أن تكـون لغـة الحــوار 

  .)2(ذبة "بلهجة المبدع المحلية أو بلغة وسطى أي بلهجة مه

  اللغة الشعرية :و اللغة المعيارية  -2-2

ـــــــة واللغـــــــة الشـــــــعرية كمـــــــا يســـــــميها    نجـــــــد كـــــــذلك نقاشـــــــاً آخـــــــر حـــــــول اللغـــــــة المعياري

علــى الطــراز المعيــاري العلمــي حــين نظــر للــنص الأدبــي علــى أنــه خــروج لغــوي "ســكيخاروفمو "

فهــو يــرى أن هنــاك لغــة معياريــة معتــادة تأخــذ الوظيفــة التوصــيلية فيهــا مكـــان  ،للغــة المعتــادة

، وهـي لغـة الأحـداث اليوميـة ولغـة التجـارب )ويطلق على هذه اللغة( اللغـة المعياريـة ،الصدارة

بـــل علـــى  اللّغـــةوالعمـــل والصـــحافة وهنـــاك لغـــة أخـــرى تقـــوم علـــى الخـــروج علـــى معـــايير هـــذه 

فاللغــة الأولــى نقديــة مباشــرة  والثانيــة  ،لــق عليها(اللغــة الشــعرية)تكســيرها والتمــرد عليهــا، ويط

  ة، الأولى توصيلية والثانية إنشائية.يتو لفنية م

علـــى مســـتوى -فنيـــة إلـــى اللغـــة الفنيـــة، فهـــو الأديـــب فـــي الـــنص يحـــول فـــي لغـــة غيـــر 

يستخدم الكلمات في غيـر مـا وضـعت لـه، ويسـمي الأشـياء  بغيـر مسـمياتها، وعلـى  -الكلمات

نيــة لاســتوى التركيــب يكســر رتابــة اللغــة ويعيــد تركيبهــا بلغــة خاصــة إنــه يصــنع مــن اللغــة العقم
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يســـتهدف الاســـتمالة عـــن طريـــق التخيـــل  ،التـــي تســـتهدف الإقنـــاع أو الإخبـــار لغـــة لا عقلانيـــة

    .والتصوير

هــذا الفــرق بــين اللغــة المعياريــة أو اللغــة اليوميــة كمــا يســميها "كيبنســويلخــص "ياكو  .والتغريــب

ية ينبغـي أن تصـنف مـن وجهـة نظـر الهـدف لسـانالهو واللغة الشـعرية حيـث يـرى أن الظـواهر 

لة في كل حالـة علـى حـدى فـإن كانـت الـذات تسـتعمل تلـك الظـواهر تكمالذي يتوخاه الذات الم

ون متعلقــة بنظــام اللغــة اليوميــة حيــث لا ن المســألة تكــفــإأي للتوصــيل  ؛بهــدف علمــي صــرف

يكــون للمكونــات اللســانية أي قيمــة مســتقلة، ولا تكــون هــذه المكونــات ســوى أداة توصــيل ولكننــا 

نستطيع أن نتخيل أنظمة لسانية أخرى وهـي موجـودة بالفعـل حيـث يتراجـع الهـدف العلمـي إلـى 

  .)1(للسانية حينها قيمة مستقلة فتكسب المكونات ا -مع أنه لا يختفي تماما-المرتبة الثانية 

ولقد كان لهذه الرؤية المزدوجـة للغـة المسـتخدمة فـي الـنص أثرهـا فـي تحليـل الخطـاب "

حيـــث رأوا أن الخـــروج علـــى الســـواء اللغـــوي لا يـــتم علـــى  ،دعـــالروائـــي عنـــد الأســـلوبيين فيمـــا ب

طريقة واحدة بل تتدخل فيه مؤثرات كثيـرة تعمـل علـى توسـيعه منهـا اخـتلاف الكتـاب واخـتلاف 

العصور، واختلاف الأنواع الأدبية، واختلاف النصوص ذاتها، وهو ما عرف بأسلوب الكاتـب 

  .)2(سلوب النص"وأسلوب العصر، وأسلوب الشعر، وأسلوب الرواية، وأ

"ومـــــن جماليـــــة الـــــنص اللغويـــــة أنـــــه يســـــلب القـــــارئ لـــــلإرادة فيجعلـــــه ينســـــاق وراء تلـــــك 

  فمتى حاول التركيز على زاوية العمل حتى تناديه أخرى  ،اليات التي لا نهاية لهاتتالم

  

فيلبي الدعوة مـن دون أن يـدري وهـو واقـع تحـت أسـر الثانيـة، أو أنـه  يخلـص مـن أثـر 

  الأولى.
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نص فخامــــة لغويــــة تفــــرض علــــى القــــارئ ســــلوكاً لغويــــاً خاصــــاً كالتــــدقيق فــــي أســــس الــــ

ال ولا ركاكــة ولا بتــذاســتعمال اللفــظ اســتعمالاً ســليماً إلــى درجــة الشــكل والضــبط اللغــويين، فــلا ا

  .)1("إسفاف إنها لغة فخمة تفرض نوعاً من الوقار

لحمولـة دلالات وإنمـا هـي غايـة يدة عن كونها مجرد قناة قد غدت اللغة في هذه المؤشرات بعل

  تستوقف لذاتها .

مـدلول، ويتمـرد علـى هـذه المعادلـة التـي قيـدت حقـل  /نا يكسر نمطيـة دالهإن الكاتب 

لقواعـد اللغـة حينـا ولجـوءاً  خرقـاً "ريفـاتير"لخطـاب انزيـاحي يعتبـره  متنـهالإبداع طـويلاً ويخضـع 

ا أن تمد ظلالها الجماليـة إلا إذا كـان إلى ما ندرس من الصيغ حيناً آخر والصورة لا يمكن له

   :وسيطها اللغة متمثلة بالوعي في ذهن المبدع، كما يوضح ذلك الشكل

  

  

 

 

    

  

الدلالـــة ر فـــي حـــدود الواقـــع المعطـــى، فـــإن فيهـــا بـــدء حـــدكـــذلك باعتبـــار اللغـــة أوســـع مـــن أن تن

  ر الذي يستجيب لبعد اللانهاية في مجال المعرفة.ياللانهائية في مجال التغي
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لقـــد اســـتطاع جيـــل هـــذا العقـــد بالفعـــل أن يشـــكل عالمـــا موحـــدا، لا ينفـــي الواقـــع ولكنـــه   

جماليـــة، أضـــفوا بهـــا علـــى المـــتن القصصـــي طابعـــا  التـــي بلـــوروا بهـــا تجـــربتهم يتجـــاوزه فاللغـــة

فكــأنهم قــد الفني. تجريبيــا تتولــد اللغــة فيــه وتتناســل مــن جديــد وتكتــب أبعــادً ورمــوزاً عبــر الخلــق

التفتوا إلى اللغة وما فيهـا مـن أبعـاد فنيـة، بحيـث تتحـول اللفظـة إلـى إشـارة تتخلـى عـن شـطرها 

الإعتاق وحرية الحركة مما يمكنهـا مـن إحـداث الآخر المتمثل في التصور الذهني ليتحقق لها 

  .)1(الأثر وتنويعا مع كل قراءة

أدبيــة الــنص القصصــي عنــد هــؤلاء الكتــاب مبتغــى قــادهم إلــى اللغــة التــي لقــد كانــت   

ولكونهم كذلك توحدت رؤاهـم فـي أن الأدب لـيس شـيئاً آخـر سـوى تقنيـة الدلالـة وهـو  ،طوعوها

للمعنــى نــه فــي إنتاجــه إولــيس فــي المحتــوى أو الرســالة الايجابيــة للخطــاب،  ،متمثــل فــي شــكله

لعــل ذلــك مــا أبــرز تلــك المضــامين الجديــدة التــي ولــدتها الأشــكال  لمعنــى المنــتج.ولــيس فــي ا

يرورة نظـام تتـرابط فيـه صـفكان العمل الفني عندهم هـو ثمـرة  النّص،ية التي خضع لها بتجريال

  والقيم والدلالات لتشكل شيئاً واحداً معه وتتمثل فيه.التجارب الشخصية والوقائع 

إن إدراك كتاب هذه الفترة للمنزع الجمالي للغة جعلهم لا يقفون عند حد التغلـب علـى   

اء، فكــأنهم كــانوا يســعون إلــى يحــبــل إلــى تعطيــل  كــل قيمــة دلاليــة تحــد مــن حريــة الإ ،تلقائيتهــا

تاحيــة الــنص نف.ولعــل ا)2(ء بهــايحــاي الكلمــة والإخلــق لغــة داخــل لغــة واســتغلوا القــيم الصــوتية فــ

القــديم، قــد حققــت  نصــيبها وإنتاجيتهــا علــى  هلاقيــة ســابقغالقصصــي الجديــد، وتمــرده علــى ان

فهـو منفـتح علـى إنتـاج  النّص،عن طريق ما يمكن تسميته بانفتاح  ،الصددين الكتابي والفكري

 القصّـة،البنيـة التقليديـة علـى مسـتوى تقـديم الدلالة وإنتاج القيم الجمالية الجديدة غيـر أن كسـر 

د أن اسـتقى عـب ،سواء على مستوى الزمن أو الصيغة والرؤيا حيث أن التشكيل النصي للقصـة
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وابتعـد بـه عـن المفهـوم النثـري الـذي ارتـبط إلـى  النّص،من الشعر شعريته فزاد في عمق أدبية 

  .ولا تدخلنا فيما يسمى بالمتاهة ،وقت قريب باللغة الإبداعية أو التواصلية التي لا تقلق

إن النصــوص القصصــية الجديــدة قــد تمــردت علــى مفهــوم النثريــة التقليــدي وخاضــت    

تجربة جديدة على مستوى اللغة استعارتها من الشعر وبالتالي فـإن مسـألة الأجنـاس الأدبيـة لـم 

)1(تعد تطرح كأجناس منفصلة فنيا 
.   

  اللغة العجائبية: -2-3

نمـــط كلامــي  يتميـــز بســمة مفارقـــة المـــألوف ") أو العجائبيــة fantastiqueالفانتاســـتيكية( اللغــة 

مغــايرة  ةلرصـد أغـراض نفســية أو إيديولوجيـة أو اجتماعيـة بطريقــة تلميحيـة ترميزيـة، فهــي رؤيـ

تهـا يتلفت انتباه القارئ الباحث في بيئتها وعجائب "،للمعقول أو المعمول به أو المألوف ةانتقادي

 ،فتنقـــل إلـــى مرحلـــة قرائيـــة فوقيـــة يجـــد فيهـــا نفســـه بـــين معنيـــين ظـــاهري فانتاســـتيكي ،الحكائيـــة

ســتيك مغــامرة اانتقــادي يتضــمن معنــى المفارقــة، ولــذلك فــإن الكتابــة المشــبعة بــروح الفات بــاطني

  .)2(لاء للبقايا"جواست

تبحـــث "مــن هنــا يمكــن التأكيـــد علــى أن الروايــة المســـتدعية لأشــكال الأدب العجــائبي   

كمــا  ،عــن تعميــق الكتابــة الســردية الرمزيــة التــي تخفــي انتقــادات اجتماعيــة وأخلاقيــة مــن جهــة

تبحــث عــن التبحــر فــي الانتقــال مــن حــال الانضــباط التقنينــي  الموجــود فــي الكتابــات الســردية 

لغــة الســرد يــوحي  فــي إلــى التحــرر ولانطــلاق بالمخالفــة والانتقــاد، ذلــك أن العجــائبي، التقليديــة

التــي تبــدي صـوراً يســتحيل إيجــاد مثيـل لهــا فــي الواقـع مــن حيــث  ،بـالقرب مــن الــذاكرة المتعاليـة
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التجسيد والمواصفات كما هو قريب من الـذاكرة العموميـة التـي تنطلـق مـن الواقـع إلـى المتخيـل 

  .)1(في تأكيد المفارقة

ودروف، و الــذي يقتضــي المعــروض هنــا  لــيس إلا العجيــب، كمــا قدمــه تــفالعجــائبي   

موضــع آخــر ويســتخدم العجــائبي  فــي قبــول قــوانين جديــدة، وعــدم المــس بقــوانين الواقــع، ويعــود

نوع أدبي موجود لحظة تردد القارئ بـين انتمـاء "ويشير إلى أنه  fantastiqueبلفظه الأجنبي 

  ممن استخدم العجائبي"شعيب حليفي"ولعل  )2(القصة إلى الغرائبي والعجائبي"

  )3(وذلك أن الفانتاستيك يتوضع بين ما هو عجائبي، وما هو غرائبي""بالطريقة نفسها. 

عـرض فصـلا سـماه العجـائبي، ثـم تطـرق إلـى الفـرق "الرحلـة فـي الأدب العربـي"ولكنه في كتابـه

ر فسـيفالغرائبي هو حـدوث أحـداث طبيعيـة تنتهـي بت"بين العجيب والغريب مشيرا إلى تودروف 

ولكنــه "فــوق طبيعــي فســيرالعجــائبي هــو حــدوث أحــداث طبيعيــة تنتهــي بت طبيعــي، فــي حــين إن

والقــارئ  )5(نــا مثــل الفانتاســتيك"ه."فالعجــائبي )4(فــي موضــع آخــر ذكــر العجــائبي والفانتاســتيك

 -التقديم تشويشاً غير قليـل، جعـل الحـدود الفاصـلة بـين المصـطلحات ( عجيـب هذايواجه في 

  ائمة.غوالفانتاستيك) متداخلة، ومختلطة و الغرائبي  -عجائبي، غريب

  

  فضاء الحكي-3

  مفهوم الحكي: – 3-1

                                                           

 .27، ص 1997شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتستيكية، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، (د.ط)،  )1( 

 .170ص  المرجع السابق، )2( 

 .55المرجع السابق، ص  )3( 

 .456/457، ص 2006، 1شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي، دار رؤية، القاهرة،ط) 4( 

 467نفسه، ص المرجع ) 5( 



                                                     ولا���� ا�


 ـــــ�ـــــا� 
  وا���ـــ� �دــا��ّ و����

25 

  يميز الباحثون في السرديات البنيوية بين مستويين للحكي   

وتســمى أيضــا الحكايــة، وهــي مجموعــة مــن الأحــداث لهــا بدايــة ونهايــة يمكــن  القصّــة:-أولا

  أو شريط سينمائي أو حكي شفويلهذه القصة أن تنقل بوسائل وأشكال أخرى بواسطة رواية 

م الأحداث فـي كـل قصـة فـي إطـار متواليـات سـردية( وحـدات) كـل متواليـة يشـد أفعالهـا تظتنو  

  رباط زمني ومنطقي .

وهو الطريقة التي تحكى بهـا القصـة والقصـة الواحـدة يمكـن أن تنقـل بطـرق  :الخطاب -ثانيا

يقــة التــي يــروي بهــا الســارد القصــة ومــا يهــم فــي الخطــاب ليســت الأحــداث وإنمــا الطر  .ددةتعــم

كمــا يفتـــرض  discoureبــدل الخطــاب  narrationبعــض البــاحثين يســتعملون معنــى الســـرد 

  الحكي وجود ثلاثة عناصر:

  والمسرود له ( المروي له) ،القصة، والسارد (الراوي)

  .متخيلةمن يحكي القصة وهو شخصية السارد:   

  .لها من يتلقى الحكاية أو يسمع المسرود له:

  في كل سرد هناك تواصل بين هذه العناصر

  

  )1(المسرود له               القصة  السارد 

السرديات فرع معرفي "يحلل مكونات ومكينزمات المحكي .لكل محكي موضوع: إنـه يحـب أن 

هــذه الأخيــرة يجــب أن تنقــل إلــى المتلقــي  ،هــذا الموضــوع هــو الحكايــة .عــن شــيء مــا يحكــي

  الحكاية والسرد مكونان ضروريان لكل محكي فبواسطة فعل سردي هو السرد.

                                                           

 .71/72، ص 2010، 1ينظر: محمد بوعزة، تحليل النص السردي، الدار العربية للعلوم، الرباط، ط) 1( 
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ــرد هـــــو الفعـــــل الـــــذي ينـــــتج هـــــذا و  المحكـــــي خطـــــاب شـــــفوي أو مكتـــــوب يعـــــرض حكايـــــة: والســـ

  .)1(المحكي"

  لقد ميز جيرار جينت في كتابه ثلاثة أبعاد لكل عمل قصصي:

أي جملـة الأحـداث التـي تـدور فيهـا فـي إطـار زمنـي  ؛)diégése ou histoire( الحكاية-أ

  ومكاني ما وتتعلق بشخصيات من نسج خيال السارد تنتج  عليها ردود أفعال وتصرفات.

ـــراوي)  :)narration( الســـرد -ب ـــة التـــي يقـــوم بهـــا الســـارد أو الحـــاكي ( أو ال وهـــو العملي

ي الخطــاب) القصصــي والحكايــة ( أي ل علــى اللفــظ( أشــتموينــتج عنهــا الــنص القصصــي الم

  الملفوظ) القصصي .

) وهــو العناصــر enonce discours narratif( الــنص أو القصصــي الخطــاب -ج

  .)2(اللغوية التي يستخدمها السارد مورد حكايته في صلبها

والحبكـة  -بوصـفها المـادة الغفـل التـي لـم تشـكل بعـد-لقد ميـز الشـكليون بـين الحكايـة   

وهـــي المنظـــر الشـــعري المشـــكل أو المصـــوغ، والفـــارق بـــين الحكايـــة والحبكـــة، أن الأولـــى تقـــوم 

علــى تــوالي الأحــداث فــي خــيط زمــاني منــتظم كمــا تقــع فــي الحيــاة، بينمــا الحبكــة علــى منطــق 

آخر هو السببية، أي أنها لا تسير حسب الاتجاه الذي تسـير عليـه الحكايـة، ولا تتبـع الأنظمـة 

عــايير التــي تبنــى عليهــا، فــإذا كانــت الحكايــة تســير فــي اتجــاه واحــد إلــى الأمــام فــي الزمــان والم

حيــــث يــــأتي أولاً الســــبت ثــــم الأحــــد ثــــم الاثنين....وهكــــذا، فــــإن الحبكــــة يمكــــن أن تــــنقض هــــذا 

وقد تســرع ،الترتيـب الزمـاني، فتقفـز إلــى المسـتقبل، وتعـود إلـى الماضــي، وتـدور حـول الحاضـر

                                                           

  ر،صطفى، دار الخطابي للطباعة والنشجيرار جينيت وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ناجي م) 1( 
 .97، ص 1989، 1ط

  .78-77شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، ص ينظر سمير المرزوقي، جميل  )2( 
 



                                                     ولا���� ا�


 ـــــ�ـــــا� 
  وا���ـــ� �دــا��ّ و����

27 

كـــة، وقـــد تبطـــئ، أو تتوقـــف، فـــي الوقـــت الـــذي تتـــوالى فيـــه حلقـــات الحكايـــة الأحـــداث فـــي الحب

  .)1(بانتظام

  الحكائية والسردية:

حـــول الحكايـــة "فلاديميـــر بـــروب"اجتهـــادات الشـــكلانيين الـــروس النظريـــة وأعمـــال  ذمنـــ  

لســـــانيات الـــــنص وتحليـــــل  ســـــرديات وســـــيميوطيقا الحكـــــي ونظريـــــاتصـــــولا إلـــــى البـــــة، و العجي

ــــاد)  ــــان (سيرســــيا الي ــــوجيين (ســــتروس)، وعلمــــاء الأدي الخطــــاب، مــــروراً باجتهــــادات الأنثروبول

حظـي بمكانـة متميـزة السـرد قـد  نوعلماء الأساطير ( كايو، دوميزيل، دوران، فراي....) نجـد أ

ري أو واء تجلـــى فـــي الخطـــاب اليـــومي أو الصـــحفي أو التـــاريخي أو الأســـطو مـــن الاهتمـــام، ســـ

وســواء ظهــر مــن خــلال المســتوى اللفظــي أو الصــوري أو الحركــي تعــددت المقاربــات،  ،الأدبــي

  واختلفت باختلاف المدارس والاختصاصات.

ولعل أهم الانجازات في هذا السـياق يبـرز فيمـا يمكـن اختزالـه بكلمـة فـي ظهـور علـوم   

  سردية خاصة ديدة تعني السرد، أي أنن صرنا منذ أواسط هذا القرن أمام علومع

القصــة...) أو القــديم ( الحكايــات -لهــا مناهجهــا وقضــاياها الخاصــة بالســرد الحــديث (الروايــة 

  .)2( الأشكال البسيطة...) -القص الديني -الأساطير -العجبية

  السيموطيقا والسرديات الحكائية:

                                                           

  .28-27ينظر: عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة، ص  )1( 
 

، 1997 1ينظر: سعيد يقطين: قال الراوي ( البنيات الحكائية في السيرة الشعبية)، المركز الثقافي العربي، الجزائر، ط )2( 
 .13ص 
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بـاهرة ولا غرابـة لقد سبق السيميطقيون السرديين إلى الاهتمام بمادة الحكي، وقدموا فيهـا نتـائج 

جعلوها قطب رحى الاختصاص الذي اهـتم بمعالجتـه ولمـا كانـت الحكائيـة ثابتـة  ، فهمفي ذلك

  نلاحظ أن تحليلها ومعالجتها من منظورين اثنين:

 وذلـك بنـاءً  ،حاول المنظور الأول أن يماثل الجملة في الاسـتعمال اللغـوي للمـادة الحكائيـة -1

ثلــــة الجملـــة بــــالمحتوى تبــــرز بجـــلاء مــــن خــــلال علـــى أســــاس منطقــــي مشـــترك بينهمــــا ومما

 للحكي. "نحو"مختلف النظريات الحكائية المؤسسة على قاعدة لسانية، وتسعى إلى إقامة 

أمــا المنظــور الثــاني فيــذهب إلــى هنــاك نموذجــا موحــداً بــين مختلــف المحتويــات الحكائيــة  -2

كلــود "والعــالم الخــارجي ويمثــل هــذا المنظــور يعمــل علــى تأكيــد المشــابهة بــين عــالم الحكــي

 ) بامتياز.c.bremon( "بريمون

غلون بالحكي، تبعا للمنظورين الأول والثاني، يسـعون إلـى إقامـة نمـاذج كليـة لهـا تشراح الم

بغــض النظــر عــن أشــكال وأنــواع تجليهــا، وهــم ينتقلــون  كفايتهــا العلميــة فــي تحديــد الحكائيــة

مـــن المنظــــور الأول إلـــى الثــــاني يجعـــل مــــا يصـــل بنحــــو الـــنص مترابطــــاً مـــع الممارســــات 

  .الرمزية للإنسان في العالم

ــث فــــــي الحكائيــــــة بــــــالرجوع إلــــــى أ "Grimas"غريمــــــاس""يعــــــرض    مــــــال عتــــــاريخ البحــــ

فــي المســرح وبعــد ذلــك إلــى  "Soryo"عــن بنيــة الأســطورة و"ســوريو""c.l strause"ســيتروس

ويــرى أن الهــم "A.Dond""ألان دونــد"التعميقــات المنهجيــة التــي تحققــت مــع كلــود بريمــون و 

ة النمــاذج الجزئيـة التــي تجلــت مــن خـلال الأبحــاث وذلــك عبــر التأكيــد نالأساسـي هــو صــور 

دف ضـمان ذج، بهـاالنم هعلى الطابع السيموطيقي اللساني للمقولات الموظفة في إقامة هذ

  كليتها وإدماج البيانات الحكائية في نظرية سيموطيقية عامة.

إن هذا التصور هو الذي كان يحكـم مختلـف المنشـغلين بالحكائيـة وإن تعـددت صـور   

فــي إقامــة "ولقــد نجحــت الســيموطيقا الحكائيــة فعــلا مــع "غريمــاس ومدرســته ،هئــتجســيده وبنا
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ات نيـــيبـــدو لنـــا ذلـــك بجـــلاء فـــي تحليـــل البو أثرهـــا فـــي البحـــث الحكـــائي،  انمـــاذج صـــار لهـــ

ات لكــن هــذه النجاحــات البــاهرة التــي هــالعميقــة، وفــي إقامــة نظريــة للعوامــل وأخــرى للموج

  تظل محدودة ونسبية . "الحكائية"تحققت على صعيد تحليل

 اربهم) بقوا رهيني تحليل خطابات خاصة انطلاقـا مـنثإن السيموطيقيين ( على اختلاف م

 ينجحون عمومـا فـي صـياغة )C.chabol("ة سلفا وهم كما يلاحظ "شابرولافتراضات معقد

افتراضاتهم الأساسية وخاصة على الملفوظات الحكائية البسيطة، لكـن انفتـاح السـيموطيقيا 

على النصوص الجديـدة لا يخلـو مـن مخـاطر، كمـا أن توسـيع مجـال اشـتغال علـى جوانـب 

دلالــة، إلــى الأبعــاد التلفظيــة والتداوليــة مــن العلاقــة الحكائيــة "مــن حيــث تركيــب و "وز تتجــا

  .)1(جديدة اً القضايا التي تسمح للبحث في الحكائية أن يأخذ أبعاد

  ات الحكائية:نيالحكائية والب

الحكائية مقولة كلية ثابتة، تضم شبكة من المقولات الفرعية، وكلما تـوفرت فـي أي عمـل،  

تتحقـق الحكائيـة "السـرد"أو "الخبـر"إلـى جـنسوبأية صورة أمكننا وسم هذا العمل بأنه ينتهـي 

  إذن في الكلام من خلال تحقق العناصر التالية.

 فعل أو حدث قابل للحكي. -1

 فاعل أو عامل يصطلح بدور ما في الفعل. -2

 زمان الفعل. -3

 مكانه أو فضاءه. -4

الثلاثة الأخيرة تتصل مجتمعة وتتداخل وتتكامل من خـلال العنصـر المركـزي  العناصرإن 

قبــــول هــــذا "فقــــد أضــــيفت صــــفة  ،مــــا كــــان الكــــلام زاخــــراً بالأفعــــاللو  -فعــــل الحكــــي""وهــــو 

  لتخصيص هذا الفعل، وهذه الصفة علاوة على طابعها التمييزي بين الأفعال "الحكي
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يــة فــي مقــام تواصــلي تتعلــق ئتضــعنا أمــام ضــرورة تحديــد صــفة مقابلــة لهــا، عنــدما نضــع الحكا

أن وذلـــك  أن أي عمـــل حكـــائي لا يمكـــن  .قبـــول تلقـــي الفعـــل""بمتلقـــي الفعـــل الحكـــائي وهـــي 

وإذا اســـتخدمنا مصـــطلح إلـــى مســـتوى التجلـــي  هأي نقلـــ "كيـــةح"تتحقـــق حكايتـــه إلا مـــن خـــلال 

  الإخبار".ب"الخبر في هذا النطاق متصلاً بالحكائية وجدنا الخبر متعلقاً بوضوح

مزدوجة لأنها في الوقت نفسه ترتبط بفعل الإنتاج وتلقيـه  القبولية"" بمعنى آخر أن هذه

.  

 هــــار الفعــــل القابــــل للحكــــي لا يتحقــــق بــــدون فعــــل أو مجموعــــة مــــن الفواعــــل القابلــــة لتعــــدد أدوا

  وتختلف باختلاف علاقتها مع الفعل أو الأفعال المتعددة المتولدة عن الفعل المركزي

ولمــا كانــت  .ولهــذا الســبب جعلنــا الفاعــل يحتــل المكانــة الثانيــة فــي الترتيــب ).أســاس الحكــي(

ا مـن تحـولات وتبـدلات وفـق مجريـات مأفعال الفاعلين تجري في الزمن والمكان وما يطرأ عليه

  ها في المرتبة الثالثة والرابعة.الأحداث جعلنا

ـــداخل وتتـــراكم فـــي مجـــرى العمـــل الحكـــائي مشـــكلة حكائيـــة  هـــذه العناصـــر مجتمعـــة تت

 "بنيـة كليـة"انتماءه إلى جنس السرد أو الخبر.ويمكننا النظر إلى كل عنصر في ذاته باعتبـاره 

التـي تـرتبط ات نبحـث فـي العلاقـ وفـي مسـتوى ثـانٍ  ،ت جزئية في مستوى من التحليلنياتضم ب

  .)1(تبين مختلف هذه البنيا

  تناص الحكاية في القصة القصيرة:-3-2
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 ،تنتج الحكاية من مصادر كثيرة أبرزها الأساطير، والخرافات، والمكونـات الميثولولجيـة

مـــن أن الحكايـــة تعـــود فـــي جـــذورها إلـــى المراحـــل الأولـــى مـــن المجتمـــع البشـــري، وعلـــى الـــرغم 

بهــدف يكتســب  شــيتنطــوي علــى شــبكة دلاليــة خاصــة ت مــا، إلا أنهــا غالبــا ن وعيــهوبدايــة تكــو 

أحيانـاً لتكـون منظومـة سـع أحيانا سـمة الحكمـة وأن هـذه الدلالـة المترشـحة عـن بنيـة الحكايـة تت

ـــر  عن مختلـــف القضـــايا التـــي كانـــت تشـــغل مركـــزاً أساســـياً مـــن اهتمامـــات المجتمـــع شـــاملة تعب

ا الشــفهي وأصــبحت ولمــا انتقلــت الحكايــة إلــى مرحلــة جديــدة وغــادرت حقلهــ .الإنســاني آنــذاك

ن تلمـــس مكوناتهـــا وطرائـــق التعبيـــر أوتســـتقر ثوابتهـــا ومتغيراتهـــا، و  توصـــف أكثـــر طواعيـــة لأن

مـــن عناصـــر الفـــن القصصـــي، بنوعيـــة المعـــروفين والمهيمنـــين  فـــاعلا اً صـــر ، أضـــحت عنفيهـــا

  .)1(الرواية والقصة القصيرة :وهما

عتمـــاد الحكايـــة فـــي الأنـــواع القصصـــية، يعـــود أساســـاً إلـــى قـــانون تفكيـــك الأجنـــاس إن ا

ومــن  ،يــرتبط بالأصــل بواســطة علائــق معينــة ،الأدبيــة إلــى أنــواع، ومحاولــة خلــق كيــان خــاص

وهمـا يختلفـان  ،خاصـان ومتميـزان ،هنا يمكن التأكيد أن القصة القصيرة والرواية نوعان أدبيان

عن الحكاية لكنهما لا يتقاطعان مع عناصر تكونها وبنيتها، وإذا كانـت الحكايـة تقـوم علـى مـا 

فــإن فنــون القــص الحديثــة، نهضــت أساســاً علــى إعــادة تنظــيم  ،هــو خــارق مــن الواقــع المتخيــل

لــــف الحكايــــة فيــــه، إلا عنصــــراً إذ ؤ لا ت ،وتكــــوين عــــالم ذي مســــتويات متعــــددةهيكــــل الحكايــــة 

اهي فيهــا فتتــداخل تمــا فــي مــرآة الحكايــة  وقــد يمــرى كــل منهــيت ،تنافســه عناصــر أخــرى عديــدة

وإذا مـــا عرضـــت  الشّخصـــيات،تلـــك العناصـــر الزمانيـــة المكانيـــة بوصـــفها أطـــراً عامـــة لأفعـــال 

وبخاصـة فـي القـرن  ء دقيـق، كمـا تمظهـرت فـي فنـون القـصأساليب السرد الحديثـة إلـى اسـتقرا

ليب استكشـف أن أسـ المسـتنبطةحديد أهميـة الحكايـة فيهـا، فـإن البـراهين العشرين، ومن أجل ت

ـــت قهـــر مبنـــى الحكايـــة  ـــدميرالســـرد حاول ـــابع  لهـــا، المبنـــى التقليـــدي وت واســـتبدال علاقـــات التت
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وأبقــت علــى متنهــا وكــل هــذا كــان نتاجــاً لغايــة تهــدف  ،المعروفــة فيهــا بعلاقــات تــداخل وتكــرار

بأبنيـة جديـدة ومبتكـرة ويمكـن تـدليل هـذا بوصـفه  هواسـتبدال ،إلى إحداث خرق فـي بنـاء الحكايـة

الحكايــة تشــظية  .بيــد إنمرحلــة لاحقــة مــن مراحــل الابتعــاد عــن الحكايــة فــي صــورتها المعروفة

خاصـة لأنـه لـم يفلـح  ذائقـةالقـص، لـم يفلـح إلـى الآن بتأسـيس  اتجاهـاتفـي بعـض  لمـسكما ي

  . )1(والرواية لقصةا دنفساً يتصاعد في جس سياقه الخاص بعد، فالحكاية لا تزال كوينفي ت

  شعرية الحكي: -3-3

بــين مــا هــو حكائيــة خاصــية كخاصــية فنيــة  ،يمكننــا التمييــز بــين نــوعين مــن الحكايــة"

  وما يطلق عليه، تسهم في بناء النص القصصي لضمان مستوى جديد من الشعرية

مرجعيتهـــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة حيـــث يقحـــم المبـــدع مقطعـــا مـــن حكايـــة لهـــا "تنـــاص الحكايـــةب" 

وربمـــا السياســـية والتقنيتـــان الســـرديتان قـــد وظفهمـــا القصاصـــون الجزائريـــون لأن ذلـــك يمـــنحهم 

حريـة أكبـر فـي التعامـل مــع اللغـة كونهـا تتسـم بالاتسـاق والتتــابع والتـرابط والتوافـق بـين أجزائهــا 

  .)2(حتى تسهم في تأسيس عالم السردية المعاصر"

ي مرجعيـــة فنيـــة وتناصـــية اعتمـــاداً علـــى المـــوروث الشـــعبي والأســـطوري ومتكئـــا "فالحكائيـــة هـــ

  .)3(جمالي أبعد الرواية عن الوثائقية وهذا عبر الاسترجاعات"

يكتســـي الـــنص الســـردي ســـلطته لـــيس لكونـــه نصـــاً يأســـر، أو نصـــاً ملتهبـــا، ولكـــن عـــن 

دة واســـــتعمالاتها ات المتعـــــدها الثقافـــــة والممارســـــيـــــق بعـــــض الثوابـــــت الســـــردية التـــــي تكرســـــطر 

  .)4(والتي تجعل القارئ أو المستمع منذ البداية في قبضة الحكاية وأسر القصة" ،رةالمتوات
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 .106القادر بن سالم: السرد وامتداد الحكاية، ص عبد  )2( 

 .29، ص عبد القادر بن سالم: السرد وامتداد الحكاية)3( 

 .147المرجع نفسه، ص  )4( 



                                                     ولا���� ا�


 ـــــ�ـــــا� 
  وا���ـــ� �دــا��ّ و����

33 

يـــة  التـــي ئهنـــا مـــع ســـلطة الحكايـــة، ويتنـــازل الواقـــع عـــن عينيتـــه لصـــالح الحكا -يتوحـــد الســـرد"

 رســمت لنفســها مســاراً آخــر فــي بنيــة هــذا الــنص الروائــي، بحيــث انمحــت كثيــر مــن الفواصــل

والحدود، فكأن الراوي لا يهمه أن تسايره أو تعرف عن أي شيء يحكي وفي أي زمن وضـمن 

ـــى أيـــن وصـــلنا وعـــن أي شـــيء  ـــدي الـــذي يســـألك إل ـــراوي التقلي ـــل هـــو لا يشـــبه ال أي إطـــار، ب

  .)1(سنتحدث الآن، إن غرضه هذا هو تحطيم عمودية السرد"

  العمل السردي من حيث هو حكاية:

فـــي بنيـــة العمـــل الســـردي الروائـــي بغـــرض الكشـــف عـــن العناصـــر إن البحـــث المنهجـــي    

ردي الروائــي مــن حيــث هــو حكايــة المكونــة لهــذه البنيــة اقتضــى التمييــز نظريــا، بــين العمــل الســ

  ة من حيث هو قول أو خطاب.وبني

  

  

  

فهو حكاية بمعنى أن حدث أو مجموعة أحداث تفترض أشخاصاً يقومون بهذه الأحـداث وهـذا 

النظر إلى العمل الروائي لا من حيث هو حكاية وحسب، بـل أيضـاً مـن حيـث  ما يحملنا على

ل الروائــي مــن حيــث هــو حكايــة ومــن حيــث هــو عمــهــو قــول أو خطــاب، علــى أن النظــر فــي ال

  قول، لا يعني الفصل بينهما.

  .)2(حكاية إلا في قول، ولا قولاً سردياً روائياً بدون حكايةللإذن: لا وجود 
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  الفصل الثاني: اللغة والحكي الشعبي في قصة" ويجيء الموج امتداداً"

  جماليات اللغة في قصة " ويجيئ الموج امتدادا" -1المبحث الثاني:

 انزياح اللغة -1- 1

 سيميائية العنوان 1-1- 1

 دلالات الضمائر 1-2- 1

 شعرية اللغة  -2- 1

  المفارقة اللغوية  1-2-1

  أسلوب المحاجة  -1-2-2

  القصصي في قصة " ويجيء الموج امتداداً"المبحث الثاني: النسيج 

  الحكي المثل الشعبي  3-1

  الحكي الخرافي الشعبي  3-2
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  الموج امتداداً" ويجيء"جماليات اللغة في قصة -1

التفكير وهي التخيل، بل لعلها المعرفة نفسها، بل هي الحياة نفسها، إذ لا "اللغة هي 
يفكر المرء خارج إطار اللغة، فهو لا يفكر إذن إلا داخلها، أو بواسطتها فهي التي  ييعقل أ

تتيح له أن يعبر عن أفكاره فيبلغ ما في نفسه، ويعبر عن عواطفه فيكشف عما في 
 شيءغاب عنه كل إذا كما أن السحر اللغوي أصبح من ركائز العمل الروائي، ، )1("قلبه...

  .)2(غاب الفن وغاب الأدب كذلك

إن للغة إمكانات تؤهلها لتجسيد الفعل، وتصويره على نحو يجعل القارئ يقتنع "
ومن هذه  )3(ها كما لو أنه يرى الفعل مرأى العين"ببالصورة التي صاغها السارد ويستطي

  الإمكانات التي تنسجها اللغة إمكانات انزياحية، وشعرية وعجائبية.

  انزياح اللغة:-1-1

أساساً في تجربة جمالية، بما يعنيه  نىفني، يب ضاءمثل كل ف إن الفضاء الروائي"
) عن مجموع المعطيات الحسية المباشرة، أي أن مجاله هو ecartذلك من بعد أو انزياح (

مع هذا البعد عن الواقع الفيزيائي يظل مستملا في كل الأحوال  ، لكنالذاكرة  والمتخيلحقل 
وإذن فالفضاء الروائي في النهاية لن يكون إلا  .ة للكاتب(ة)تاريخ التجربة الأدبية والذاتي ببنية

  . )4(إيحائياً" وفضاءفضاءً وهمياً 

                                                           

  1998عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، (د.ط)، ) 1( 
 .93ص 

 .114ينظر: المرجع نفسه، ص ) 2( 

سليم سعدلي: آليات الخطاب الساخر" رواية الثلاثة لمحمد البشير الإبراهيمي"، مجلة الممارسات اللغوية، مخبر  )3( 
 .112، ص 13الممارسات اللغوية، الجزائر، (د.ت)، ع

  1حسن نجمي: شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط )4( 
 .47 ، ص2000
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وبذلك غدت القصة أرضا خصبة للتجريب الإبداعي في مجال السرد الأدبي، عن   
صيغ مبتكرة وأدوات تعبيرية خارجة عن و طريق اختلاف فواعل سردية تضم بناءات جديدة 

اللغة التي يكتب " من خلال قوله أن: "عبد الملك مرتاض"المقاس المألوف، وهو ما يوضحه 
جنسا أدبيا، وقل : اللغة الخاصة التي يصطنعها هو، والتي يحاول في كثير من  بها كاتباً 

المعجمي الميكانيكي أن يخرجها من المستوى  -الأطوار شأن الكتاب الكبار في العالم
الدلالة، إلى المستوى الانزياحي الذي يتيح له أن يسخر لغتا لمعان جديدة كثيرة  تحمي 
مواتها، وتوسع دلالتها وذلك بالاضطراب بها في مضطربات بعيدة لا عهد للغة المعجمية 

  . )1(بها

واسعا لتجليات الشعرية في عالم الخطاب كبنية لغوية مستقلة  لقد غدا الانزياح فضاءً   
تتمظهر ضمن أدبية منجزة بأدوات ووسائط تعبيرية، فالانزياح أو الانحراف الأسلوبي ظاهرة 
جمالية تصب في عمق العمل الأدبي، وإن تعددت مفاهيمه الفكرية والجمالية من باحث إلى 

ا المصطلح واتساع دائرته الأسلوبية والمعرفية مع آخر فإن ذلك يعد مؤشراً على حيوية  هذ
أو  الإقرار والتأكيد على أن الانزياح ما هو إلا بناء وتشكيل لغوي جديد يتجاوز اللغة العادية

  ي.علغة الكلام النف

على أنه محرك وانجاز جمالي من أجل خلق فضاء فني للانزياح وقد نظر النقاد والدارسون 
في متاهة التركيب  القارئ، تدخل )2(دهشةاء مفعمة بالإثارة والتسبح فيه اللغة في أجو 

  الفجوة أو مسافة التوتر."كمال أبو ديب"والإمساك بخيوط الدلالة، تنشأ أمامه ما سماه 

                                                           
 .107-106عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )1(

أبجديات في فهم جماليات الانزياح، مجلة علوم اللغة العربية وأدابها، منشورات المركز  :ينظر عبد الرزاق بن دحمان) 2( 
  41-40، ص 2009، مارس 1الجامعي، الوادي، ع
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ي الخروج عن الاستعمال العادي عنظاهرة أسلوبية جمالية، ت"-إذن–فالانزياح 
قريب من اللغة الشعرية، يعتمد على قوة الخيال المألوف للغة النثرية، والرقي بها إلى مستوى 

في تحويل الصور والمفاهيم بغية التأثير التجميلي للمتون الشعرية خاصة، وهو يقدم على 
  .)1(المفاجأة والتغير وعدم الثبوت فيكسر أفق توقع القارئ

ويجيىء الموج "هذه التقنية في مجموعته القصصية "محمد أمين الزاوي" وقد وظف  
ها كيفما شاء ونجده وظفلتحكم في زمام اللغة وتطويعها ليي بتمكنه من احعلى نحو يو "اداامتد

  قد وظف هذا الأسلوب الجمالي من أول صفحة في أول قصة من مجموعته 

وحالتها عند سماعها خبر سفر  يصف لنا موقف زوجة (العربي)"الغربة....المرأة الانتماء
  زوجها وابتعاده عنها:

مشي في حياء ملفوفا في في عيونها شجر صفصاف يكان الصمت "
  هاتجات شهقاَ◌◌َ بين تمون آيات الحز

  على رموش الغربة، كان الخبر يتمطط....
..جداول  نة الحزحالزغب النوري، يرشف من مس

  الصوت...ألوانا...أمواجا..
التصقت، أعمدة القنوط بزوايا حسنها كهياكل هذا 

  المساء.....كالرطوبة....
  بأصابع (نعم).."الجرح عند خاصرة الزمن الذي "يخنقناتفتح 

  ")2( والنزيف تمدد في مسافات الصخب...

                                                           

رضا عامر: آلية تلقي النص الشعري القديم في ضوء المنهج النقدي السيميائي، مجلة الباحث، مخبر اللغة العربية  )1( 
 .157ص  ،2010، مارس 5الجزائر، ع -وآدابها، الأغواط

، 1: ويجيء الموج امتداد (مجموعة قصصية)، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق طالزاويمحمد أمين  )2( 
 .08-07، ص 1981
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اء واقتراب الليل على المدينة عند غياب سيصف القاص مشهداً آخر، تمثل في حلول الم
  (الشيخ الهاشي) عنها:

  ...يسند ظهره إلى سماءناء يشهد ضبابا فاتحا وجه الموت أو الحزسالم"
  المدينة ممعنا النظر فيها...

  )1(والليل في طيات أقاليمه يرسم وجه الحكايات في ثقوب ذاكرة الأطفال"
نا لا عنها جميعاً، حتى أنَ  ىطغفف الانزياح بكثرة في قصصه حتى نجد أن القاص قد وظَ 

  نكاد نلحظ أن قصة خلت من هذه الظاهرة:

  في مساماتها الصمت" ة....يحترق"كتل الضوضاء تدخل شرايين الأزقَ◌َ   
  )2(تتشجر أذرعة الحلم في شارع الذاكرة"           

 هنائي يمتزج خلالغتتضمن انزياحات سردية، أي نزوع "من الملاحظ أن هذه المجموعة 
الحكي بالشعر، بحيث تكاد قصص هذه المجموعة أن تتحول إلى مجموعة من الأناشيد 

ولعل ما يؤكد إنصاف هذه المجموعة بذلك هو تصدرها عنوانا شعريا ينزاح عن  )3(والمواويل"
  الواقع ويحيلنا إلى الدهشة والغوص في متاهات البحث عن دلالته.

 عتبة العنوان: - 1-1-1

العنوان ظاهر وبارز ومعترض، فهو أول لقاء مادي محسوس بين القارئ والكاتب، 
عن نفسه، فكما قيل قديما: الكتاب يقرأ من  فكأنه يعترض ويظهر ويبرز أمام القارئ معلنا

  .)4(عنوانه

                                                           

 .52: ويجيء الموج امتداد، ، ص الزاويأمين   )1( 

 .57المرجع نفسه، ص  )2( 

 .104عبد القادر بن سالم: السرد وامتداد الحكاية، ص ) 3( 

  .31/32، ص 2000، 1ينظر: بسام قطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط) 4( 
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يتبادلها المرسل والمرسل إليه حيث "إن العنوان عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة 
 يساهمان في التواصل المعرفي والجمالي، وهذه الرسالة مسننة بشيفرة يفككها المستخدم

ويؤولها بلغته الواصفة( الماوراء لغوية)، وهذه الرسالة أو الوظيفة الشاعرية أو الجمالية ترسل 
عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال، بيد أن وظيفة العنوان في الأدب لا يمكن أن تكون 
مرجعية أو اتصالية فحسب، بل إن من واجب العنوان أن يخفي أكثر مما يظهر وأن يسكت 

  .)1("ما يصرح أكثر م

وهذا ما يضفيه العنوان المجموعة القصصية الذي نحن بصدد دراستها، والتي تحمل 
على التفكير، حيل هذا العنوان المتنكر بدلالات تثير الاهتمام وت"ويجيء الموج امتدادا"عنوان 

  اللغة وانزياحها نحو عالم الشعر من خلال شعرية العنوان.وهذا ما يظهر جمالية 

من ثلاث وحدات معجمية، فالكلمة الأولى هي  "ويجيء الموج امتدادا" عنوانيتكون 
وهو في اللغة من الفعل الثلاثي ( جاء، يجيء) أي قدم أو أتى، ولكن الكاتب "يجيء"الفعل 

أما الكلمة  تيانالا للمعنى من القدوم أو الاصاستعمل دلالة المجيء لأنها أكثر حضوراً وإي
وقد  لجمع، وجمعه أمواج، وهو جمع موجةسم مذكر مفرد يحمل دلالة اا "الموج"الثانية فهي 

  استعمل الموج بدل الموجة، لما له من دلالة على الكثرة والقوة بما أنه مذكر...

وهو اسم منون يدل على هيئة الموج وعلى "امتدادا"أما الوحدة المعجمية الثالثة فهي 
  .استمراره

فهو جملة فعلية مكونة "ويجيء الموج امتدادا"عنواننأتي للمستوى اللغوي أو النحوي ل 
فاعل مرفوع بالألف واللام مسند إليه فعل "وهو فعل مضارع مرفوع، "والموج"من فعل "يجيء 

  وهو حال منصوب للموج."المجيء، و "امتداد

                                                           

 .50بسام قطوس: سيمياء العنوان، ص  )1( 
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فعلية، فهي جملة متحركة لما يحمله  "ويجيء الموج امتداد"ما أن الجملة بأما دلاليا ف
أي القدوم  -تحمل معنى الاندفاع والسرعة "من حركة وعدم الاستقرار فكلمة "يجيء الفعل 
  فيحمل معنى الظلمة والعنف والغرق. "الموج"، أما -بسرعة

ي يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فَوْقِهِ مَوْجٌ من فَوْقِهِ { يقول االله تعالى: جأَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ ل
عْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَ 

  .)1(}لَهُ مِن نورٍ 

دليل على التواصل والاستمرار، أي أن الظلمات متتالية ومستمرة وربما  "وكلمة "امتداد
المد والجزر التي أشار إليها الكاتب في قصته في أكثر من  كانت الكلمة مستمدة من ظاهرة

موضع، مما يشير إلى أنه استوحى الكلمة من هذه الظاهرة يقول:( تحول مد الغضب في 
  .)2( ترك بعض الزبدة على الشواطئ...)يأعماقه بنفسه إلى جزر يرتد 

  ويقول في موضع آخر:

ضفائرها بين  "غدائر القمح، تطعن ذاكرته....فانية غريقة أمواج النسائم....تتهزهز 
  .)3(مد وجزر "

وهي ظاهرة فلكية مرتبطة بالقمر، أي أنها تحدث في الليل والليل دلالة على السواد  
، والظلمة، والمد والجزر دلالة على التوالي والاستمرار، والظلمات تأتي متتالية كالمد والجزر

وهذا ما نجده في المتن القصصي، نتيجة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفرد 
الجزائري في خضم المشاكل الاجتماعية من طبقية وفقر وبطالة وبيروقراطية وضغوطات 

                                                           

 .40سورة النور، الآية ) 1( 

 .33: ويجيء الموج امتداد، صالزاويأمين  )2( 

 .86المرجع السابق، ص  )3( 
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ولخصته مجموعته "محمد أمين الزاوي"سياسية وهذا ما صاغه الأديب القاص
  ويجيء الموج امتدادا"."القصصية

لم يكتف بتصدره النص وإقامة علاقة معه، وإنما تصدر  قافز"وعنوان القصة 
  نوانيها الخاص نصوصا تأخذ بع -لاليتهاقرغم است -مجموعة كلها ليجعل من نصوصها

  .)1("وما يطرحه بطرف... نيهمن معا

فعناوين النصوص الأخرى تشارك العنوان أكبر وتخدمه في إنتاج الدلالة، ويمكن 
( الغربة... المرأة الانتماء، أفواه وين جميعها في ارتباطها به وهي على الترتيب رصد العنا

فيها رائحة البصل، حكاية فرس الريح الذي أعاد المواطن "هاء"، الحمام، رجل من الدرجة 
تحل  أن، الدليل، ويجيء الموج امتدادا) فقد اختار بوءالزمن المو  دائرةالثالثة، الجري عكس 

مجموعته القصصية عنوان آخر قصة له في هاته المجموعة، وذلك لما تحمله من أثر في 
  نفسه ومن خصوصية.

ونلاحظ أن نصوصه جميعها تشترك في طرح معاني اجتماعية وحتى سياسية نتيجة 
لما كان يعانيه الإنسان العربي عموما والمواطن الجزائري خصوصاً، في تلك الفترة وقد كان 

ب واقعيا وصريحا إلى أبعد الحدود، واقعيا من خلال رسم ملامح شخصيات بمشاكلها الكات
  .)2(وعيوبها....وصريحا في طرح آرائه وموقفه السياسية والاجتماعية تحديداً 

  

  

                                                           

وتشكلاتها في القصة القصيرة، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، منشورات المركز  -مصطفى الضبع: الأشياء) 1( 
 .24، ص2009مارس ، 1الجامعي، الوادي، ع 

 .27ينظر: مصطفى الضبع: الأشياء وتشكيلاتها في القصة القصيرة، ص ) 2( 
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 دلالة الضمائر: 1-1-1

تنوعت وضعيات استخدام الضمائر داخل القصة بتنوع وضعيات وتقنيات القص من 
عليها ضميري الغائب والمخاطب، لارتباط الأول بالسرد غلب فالسرد ووصف وحوار، 

  والوصف، وارتباط الثاني بالمخاطبة أو الحوار.

  ضمير الغائب:

وفيه تصبح الأشياء أبطالا للحكي لا يلتفت السارد إلى غيرها، ولا يدخل في دائرة 
ا في اهتمامه سواها لتكون هي مركز العالم، هي العناصر الأكثر حضورا والأكثر تأثير 

تشكيل اللوحة السردية التي لا تتوقف عند قصة واحدة وإنما تتضام المشاهد لتشكل لوحة 
كبرى قادرة على تقديم صورة سردية يمكن للمتلقي التداخل معها وصولا إلى ما ينتجه السرد 
من مقولات تدخل بقوة في اكتمال دائرة الإبداع، وعلى المتلقي هنا أن يتجاوز ما هو تقليدي 

  .)1(ركا إلى منطقة التجريب، منتبها إلى طبيعة المسرود عنهمتح

لقد وظف القاص ضمير الغائب في سرد قضايا شخصياته المهمشة، وتشكيل عالمها 
المنشود الذي غيبته ظروفها الصعبة، فهو بهذا الضمير يقص علينا ما يحدث معها وما 

  وله:تعانيه في مجريات حياتها.ونأخذ مثالا على ذلك من خلال ق

  "احتضنته بحنان انتحرت مدائن الحرب وذابت غصة البكاء في "
  حلقه، لكن ذاكرته كانت تحمل رنينا حادا كسيف خالد بن الوليد

  )2("بقطعه....خلية.....خلية....
 حكاية فرس"ويروي على لسان طفل كان يسرد على أمه حلمه في قصة 

  الريح
                                                           

 .42: ويجيء الموج امتداد، ص زاويأمين ال) 1( 

 .54/55المرجع نفسه، ص  )2( 
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  سافرت كثيرا عرفت البحرتحكي لي أنها  –يا أمي  -كانت الطفلة هذه"
  والبر وهي الوحيدة التي لم تكتب اسم المدينة بل راحت ترسمها

  وتكتب قائمة أسماء لم يولدوا بعد...
يلفه  الجمع من الأطفال، وصوتها مهموس كانت تقرأ الأشعار على مسامع

  الهاشمي)...   البخور والصندل...تعلن عن مواطن يدعى ( عمي 
  "!قائمة الأموات المطلوبين...يحفر اسمه فقط في 

 - ضمير الغائب –و يواصل الكاتب سرد أحداث شخصياته باستخدام هذا الضمير   
حال شخصية (حرز البلا) ذلك الإسكافي البسيط الذي لا "فنجده يصف لنا في قصة "الحمام

  يجد حتى مكانا للمبيت.

  بجانبه يهدر أحدهم يحرق حصيد السكينة....."
  يلسعه...يلسعه، يحرك قدميه في انقباض....البرغوث 

  يحك جنبه                    
  يتقلب كل الذين يتمددون بجانبه......

  تتكور في ذاكرته في فيضان مدينة البكاء....وأغاني
  !القادمة.... الأزمنة                   

  .)1("الدمع كان ينقش هيكل اللحم الحزين على وجهة عيون (حرز البلا)

  ضمير المخاطب:

  عن صورتين: ل الأشياء إلى شخصيات حوارية، يكشف فيها السياقوفيه تتحو "

السارد، والمخاطب، صوت السارد الذي يحل في القارئ، ويجعله وسيلة للتعبير، مما 
بعمق في نطاق المشهد السردي، هنا يتوارى السارد متخليا عن فرادته لصالح  )المتلقي(يدخله
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بتعدد المتلقين، وهو ما يسمح بتعدد أشكال التلقي حسب حالة كل متلق تعدد الساردين 
  .)1(وثقافته ومزاجه وهو ما ينعكس على مساحة اكتناز الدلالة الكامنة أو الخفية"

باستخدام ضمير المخاطب يقوم القاص باستنطاق شخصياته من خلال تحاورها   
لتحكي عن نفسها، وتعبر عن آرائها وتخاطبها مع بعضها البعض، فيترك لها بذلك المجال 

  وانشغالاتها، فتصل إلى القارئ أو المتلقي بدون أي وسيط.

  وهو ما تجسد في هذه المجموعة القصصية، فنذكر من ذلك عدة أمثلة:

  )2("!!!لأنك فقير فأنت ...ضد "الثورة""
  "أنت طفلة تفاحة، حلوة، لذيذة ولدت من رحم زبدة الأمواج

  ... رداف...كالخبصوأقبلت في قلب الأ
  تغرقين في خمائل كلمة... وكنت عالقة"وكنت يا "أمي

  بأبراج الأحلام التي تسكنها حمائم النهار ...
  )3("يتفتح في عيونك النبع وتكبر شجرات أوراقها من العصافير...

  "خذ معك "المظلة، سروال السباحة، جلباباك الصوفي
  "فندق"، فقدقميصك القصير الكمين، وعنوان أقرب 

  يأتيك الليل في غير إقليمه، وتفرحك أشعة الصيف في غير فصلها
  ملقاة في كل اتجاه وصوب"الموز"وفي المدينة قشور 

  فحذار أن تنزلق فتنكسر نظارتك: فأعظم ما فيك نظارتك
  وقلبك....                         

  أنت لي فأنا أخاف الاختيار-
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  ليك:وسترد ع                    
  ، وربطة عنقك الرقيقة.-وخيط حذائك -أجمل ما فيك اسمك

  هورائحة حليب أمك في فمك وتعلم أن جدار البيت هو أعظم ما في
  اوت ضوؤها في قتامة الغرفة...ولكنموأن عينيك قنديلان يت

  )1("يل يخبرك بالفصول القادمة...مقلبك الج

 شعرية اللّغة: -1-2

الرّوائية قدراتها على استيعاب واحتواء الفنون الأدبية "بعد أن ثبت للغة النثرية   
الأخرى، لم يعد التعامل معها مقتصرا على كونها وسيطا لأفكار المبدع ومعتقداته وانفعالاته، 
فاللغة الرّوائية في ظل الشعرية، اكتسبت شحنات انزياحية وصوتية ودلالية مختلفة تنحاز 

للّغة الشعرية علاقة بغير المعقول من جهة خرقها إلى اللامعقولية في الخطاب، ذلك أن 
  .)2(لقانون اللّغة، ولكونها تؤول وتستعيد الانسجام والمعقولية"

وهي  القصّة القصيدة، أو ما يمكن أن نسميه بالكتابة غير النوعية في الوقت نفسه"  
القصصي ظاهرة تزداد أهمية في الكتابات الأخيرة، حيث نجد أن نصيب السّرد في العمل 

  .)3(يتضاءل ويزداد في المقابل نصيب الشعر

فاستخدام هذه اللّغة يأتي في محاولة للوصول إلى عمق القضايا الكونية والإنسانية،   
لتها، خلخدون التوقف عند سطح الأمور إنّها تشكل رفضا للتقنيات التقليدية الموروثة و 

قراءة من أكثر من وجهة، وإذا كانت الشعرية فعالية مميزة للشعر، فإنها لليصبح النّص قابلا ل
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في القصّة تكون ضرب من ضروب المعرفة، التي لم تعد اللّغة فيها: لغة سرد وظيفتها 
الحكي، بل أصبحت لغة التركيز على الأشياء  والسبب في هذا أنّها تلح على وجهة النظر 

تقديم المشاعر والتجربة الداخلية ومن ثمّ وإنّ اللّغة وتجعلها في الصدارة، كما تلح على 
ترفض نظام الزمن المتتابع، كما أنّها لا تعنى بالنواحي الشكلية والزخرفة الأسلوبية المرتبطة 

  .)1(بالإسهاب في الوصف وتحليل الدوافع الداخلية والخارجية"

الصلة باللغة  م الشعرية في إغناء النّص القصصي، ليس لأنها وثيقةهسوبذلك ت  
فقط، بل لأنها تتجاوز التعبير المباشر، محدثة تغيرات داخل بنية اللّغة ومن شأن هذا أن 
يجعل للنّص دلالات متنوعة، لا تكتمل فعاليتها إلا بمعرفة العلاقات التي تربطها بالنص كله 

دت سويمكن تبيين هذه الخاصية واستخرجها من القصّة من خلال بعض الجمل التي ج
  سبيل المثال:لوظيفة الشعرية الجمالية وهي على ا

  ورا...يسعلحوالبحر  كان، يرحل مس"
  )2("والشمس أغرقت وجهها في كفن أسود...

  يتمدد في جزيرته جسد تعويذة الحزن/الفرح الّذي"
  أقالوه...                            

  على الأرصفة كان الضجيج يغرس أقدامه الشوكية...
  المتعب على خاصرة المراخ.ينفس وجهه 

  جية...الشرقية، تستحم في مرايا هذاشالأغاني ال
  .القلب الكبير                         

  يكور جذوة الليل في منحدر ريح باردة....قليلاً....
  قليلاً....                             
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  *على وجهه أمواج الفوضى تصطخب، تجر عليه أفرسة
  )1("!الدموع...إلى الانتحار..... الأحزان عربات

إنّ هذا المقطع يوضح وبشكل جلي تداخل النثري والشعري من خلال الانتقال   
إذا كان القصاص لا يمكنه أن يبتعد عن الواقع وإنّ "اللامشروع على مستوى النظام السّردي 

والوسيلة  ناحية أخرىالكاتب يواجه إشكالية تمثيل الواقع ناحية، وعدم الرغبة في تمثيله من 
  .)2("لحل هذه المشكلة، هي استخدام الشكل التجريدي والخيالي المكثف...

ومن أساليب الشعرية المفارقة اللغوية، وهذه الأخيرة لها عدة أوجه سنأتي على ذكرها فيما 
  يلي بالتفصيل ممثلين لها عن القصّة

  المفارقة اللغوية: 1-2-1

) وتعني ذلك الإجراء اللغوي القائم IRONIEالفرنسي (المفارقة ترجمة للمصطلح "  
بما هو غير يرية يلتحم فيها الخطاب الأدبي على الخروج التام عن اللّغة المألوفة بطرائق تعب

ى مستوى لأدبي مما يعطيه فحوى اللامنطقية على مستوى السياق التركيبي واللانهائية ع
المألوف في اللّغة سواء أكان مستوى النّص التقليدي أو الدلالة، إنّ المفارقة تمرد تام على 

على مستوى المتداول من الكلام، بل وحتّى على مستوى الفضاء التداولي للخطاب 
  .)3(الأدبي"

تعبير لغوي بلاغي يرتكز أساساً على تحقيق "المفارقة أنّها :"نبيلة إبراهيم"وتعرف   
أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو الشكلية وهي لا تنبع من ، العلاقة الذهنية بين اللقط
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تأملات راسخة ومتنقرة داخل الذات فتكون بذلك ذات طابع حناني أو عاطفي ولكنها تصدر 
  .)1(أساسا عن ذهن كتوقد ووعي شديد للذات بما حولها"

امن أو والمفارقة من هنا تستلزم وجود مستويين للمعنى، أحدهما سطحي والآخر ك  
خفي يتطلب من القارئ خبرة ذهنية وإدراك عقلي ليتمكن من فك مختلف التلميحات 
والترميزات الموجود على مستوى النّص، فالمفارقة تقوم على ضروب المجاز والاستعارة 
والكناية والرمز وغيرها من الصيغ التي تدعو لإعمال القدرات الذهنية، فجماليتها تكمن فيما 

  رئ من استثارة بحثه وتنقيبه الحثيث عن المعنى الخفي. تثيره في القا

"يلجأ الخطاب الرّوائي في محاولة مفارقته الواقع ولغة الخطاب التقليدي إلى التعلق   
بالموروث الديني والعجائبي والتاريخي عن طريق فرض لغة القرآن أو لغة الأساطير لإخفاء 

اللجوء إلى هذه التنويعات اللغوية الخارجة عن  المعنى المراد، والذي يحتاج إلى تفسير عملية
  .)2(طبيعة السّرد الرّوائي في صفته العادية التقليدية"

  لغة القرآن الكريم:

 من شريفث النبوي اليتعد الاستخدامات اللغوية والتعبيرية في القرآن الكريم والحد  
الانزياحية عن التعبير  سمة وتعتبر ،أرقى ألوان التعبير الأسلوبي على الإطلاقأسمى و 

 خصوصية النّص القرآني الّذي يحتذى على آثار خطاباته. المباشر في أرقى صورها الرمزية
على مستوى اللّغة لقد أصبحت القصّة الجزائرية المعاصرة بما تتميز به من انزياحات 

ياحية عن والأسلوب، من الخطابات التي تحذو حذو الخطاب القرآني في سمته التعبيرية الانز 
المألوف، فعلية التفاعل بين النصين القرآني والقصصي هي في حقيقتها محاولة للتفرد 
بمستوى معين من الكتابة يجعلها مرتبطة بالزمنية المطلقة، لتتخطى في ذلك حدود الوظائف 
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فتحة دلاليا على الفكر المجرد المطلق المراد نالفنية في النّص إلى أبعاد جمالية أخرى م
  .)1(لغوياً  وصفه

يتداخل المتفاعل النصي الديني ويتجلى من خلال آيات أو مقتطفات "*من خلال ذلك
   )2(مأخوذة من القرآن الكريم أو الكتاب المقدس، أو إشارات إلى بعض القصص أو الوقائع"

ونجد الزّاوي قد وظف هذه التقنية وضمنها قصصه بنوع من الذكاء والخبرة في   
التعبيري السامي، فكانت تشكيلة مميزة أعطت قصصه بعدا جماليا في استخدام هذا اللون 

وبشكل  -الشكل، وقوة في الدلالة، وقد كان توظيفه لهذه الخاصية عن وعي، وهذا ما يظهر
  في اقتباسه الّذي يهدف من خلاله تمرير رسائله وطرح أفكاره يقول: -جلي

  .)3("...يقولون سبعة و..كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟"

يظهر من خلال المثال السابق، أن القاص اقتبس العبارة من القرآن الكريم وبالتحديد من 
سورة الكهف، إلا أن هذا الاقتباس فيه نوع من التلاعب والتحايل على القارئ، فهو يفاجئ 

الحواري الّذي القارئ من خلال أمرين: الأول عندما يجعل العبارة السابقة كجواب في المقطع 
الّذي سأل عن عدد أولاده فأجاب بالعبارة السابقة وهو ما يبعث  "بين العربي و"الشانبيطدار 

والأمر الثاني  القارئالدهشة والتعجب وهو ما يعرف بمفارقة أفق توقع  القارئفي نفس 
 للقارئباللغة وطريقة الاقتباس، فهو يدمج آيتين بأسلوب ذكي جداً حتّى كأنّها تظهر  هتلاعب

سَيَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ  { ولى آية واحدة فالآية الأولى قوله تعالى:للوهلة الأ
 ي أَعْلَمُ بِعِدب ا خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل ر تِهِم م
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نْهُمْ أَحَدًايَعْلَمُهُمْ إِ  مِرَاء ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم م قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلا والآية الثانية   )1(}لا
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ {قوله تعالى: 

  )2(}ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

  :فيورد عبارة ،بهذا الأسلوب زخرتينتقل في نفس القصة إلى اقتباس آخر، هذه القصة التي 

رة مقتبسة من القرآن الكريم من يبدو وبشكل جلي أن هذه العبا )3(وتعاونوا على البر والتقوى""
وَلا يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ {قوله تعالى 

بهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَ  ن رينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مكُمْ شَنَآنُ آما حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَن
 عَلَى قَوْمٍ أَن صَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ 

  )4(}عِقَابِ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتقُواْ اللّهَ إِن اللّهَ شَدِيدُ الْ 

 -الغربة ...المرأة الانتماء-يستمر الكاتب في الاقتباس من القرآن على مدى القصة   
بين التوظيف للآيات وبين إشارات لبعض القص القرآنين ونجد ذلك من خلال استحضاره 

حيث أن  نورفاقه بأصحاب الكهف وذلك م"العربي"ه شخصيةشبَ  فقدلقصة أصحاب الكهف، 
وأدار "يقول: ن نفس المصير، وهو الهرب دون ذنبشاكلا الطائفتين تنشدان نفس الهدف ويع

وجهه جهة الرفاق، الذين ظهروا له تحت ضوء الشمعة الخافت الخائف كأصحاب الكهف 
  .)5(بسم"نرون الفجر(الحلم) وكان يتظين
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حيث يات اللغة يواصل القاص وفي نفس القصة، السالفة الذكر تلاعبه على مستو   
آخر أكثر عمقاً وأشد إيغالاً في التوظيف القرآني فيورد في مقطع واحد أكثر من  لاامث يذكر

  اقتباس يقول :

الحمد الله رب العالمين....ولا الضالين أمين.....وللآخرة خير لك من الأولى....اللهم "  
  .)1(أمير المؤمنين....وطول أمره علينا" قأنصر المسلمين.... واب

من المثال السابق أنه اقتبس من أكثر من سورة: فالجملة الأولى مقتبسة من سورة  ستشفن
الْحَمْدُ للّهِ رَب الْعَالَمِينَ  الرحْمنِ الرحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدينِ إِياكَ  { ل:ئقا من الفاتحة، يقول عزَ 

رَاطَ المُستَ  اكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ نَعْبُدُ وإِيقِيمَ صِرَاطَ ال
الينَ } 2(وَلاَ الض(. 

ثم نؤمن كما ورد في السنة بعبارة (آمين) أما الجملة الثانية فقد أخذها من سورة الضحى من 
  .)3(}وَلَلآْخِرَةُ خَيْرٌ لكَ مِنَ الأُْولَى{قوله تعالى: 

ا هالأخيرة فهي مستقاة من دعاء مأثور تختم به صلاة الجمعة، وقد حملأما العبارة   
اسية تتجاوز يس اً الكاتب دلالات تتجاوز حدود الكلمات، فيتضح لنا أنها إشارات لها أبعاد

  الإطار الديني لتصل به إلى السلطة.

حكاية ذلك لتوظيف عبارة أخرى من القرآن الكريم وهذه المرة من قصة عد ينتقل القاص ب
  .)4(يقول :"إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم سَاقطين""فرس الريح

                                                           

 .19، ص : ويجيء الموج امتدادالزاويأمين  )1( 
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ويبدو واضحا أن العبارة مأخوذة من سورة يوسف مع بعض الانحراف والتغيير من خلال 
يقول تعالى في محكم "التي لا نجد لها أثرا في الآية ونجد مكانها "ساجدين"كلمة "ساقطين

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَِبِيهِ يَا أَبتِ إِني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي  { تنزيله:
  .)1(}سَاجِدِينَ 

إن تداخل النصين القصصي والقرآني إلى حد الاقتباس هو الذي زاد التشكيل اللغوي قوة من 
   لجمالية والدلالية على حد سواءالناحية ا

  العجائبية:اللغة  

ح الاستخدام الفانتاستيكي لغة الخطاب الروائي فيضفي سحراً خاصاً لعوالم يفوَ 
يكتفي الترميز الذي و الخيالات ويخفي معاني ودلالات يرفض الظاهر الساحر البوح عنها 

أثناء الكتابة ولتحقيق ذلك يتم استدعاء أشكال الأدب  القارئيعطي فرصة التأويل وحضور 
العجائبي بطرق مختلفة تؤتي ثمارها باكتساب النوعية الجمالية التي تعطي كل نص 

  .)2(خصوصيته في التعامل مع التراث عبر أرجاء بناءه السردي

لغات الأسلوبية يظهر العجائبي في القصة من خلال اللغة التي تميزت بالمبا
ياحات المفارقة المؤسسة على بلاغة التخييل وقوة الإيهام، وهو إستراتيجية التجريب من والانز 

  .)3(د من أحداث فوق طبيعة من جهة ثانية"صعجهة كما هو محكوم بالتزام ما ي

في القصة من خلال اللغة وليست  يلكن ما يهمنا في هذا الصدد هو تجسيد العجائب  
وقد  .ى عليها مسحة جمالية خيالية تسلب العقولفأضغة سحر اللالأحداث فهو قد أعطى 
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طغى هذا الأسلوب على القصة ولكننا نذكر على سبيل المثال "الغيوم كلاب مجزرة شرسة 
  تفترس جثة السماء في انقضاض، تسارع في كل ناحية".

  الأصفر يلامس القرية الصغيرة، غدائر حقول القمح

  لا يتقلصهضبتها الجنوبية والشمالية فهذا بدويا 

  يركض فوق الأشجار مجنوناً "الشتاء"كان                     

  حلقة صحراء ظهرت عليها غابات صخور الكآبة

  مكمشة على عيون تارة  ومتمططة في جنون تارة

  حك عينيه فيهما يستيقظ الأرق ذنبا ماهرا يمارس

  )1(اليابسعمليته الجنسية مع أشباح غريبة تتراقص في ذاكرته المتشققة كالطين 

يظهر توظيف القاص للعجائبي في المثال السابق من خلال ما وظفه من مبالغات أسلوبية 
منحى عجائبي نجده في قوله( كلاب مجزرة، شرسة تفترس جثة  ىحنوشخوص خيالية ت

  السماء، الشتاء يركض مجنونا، يستيقظ الأرق ذئباً، أشباح غريبة) .

  ننتقل في القصة إلى مثال آخر.

  أستاره السوداء المخشنة الصباح في عيونه، كان سادلاً                  

  تتجاوب حكاية الملوك والأغوال والسحر والجنوب هفي أذني                 

  .)2(الأحياء الشعبيةالتي تعرفها                  
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السحر،  (الأغوالوقد تجلى تجسيده للعجائبي في هذا المقطع من خلال المفردات العجائبية 
  الجنون) نأتي على ذكر مثال آخر قد يكون أكثر توظيفا لهذه الخاصية:

  ما بين أحلامه وجوعه كانت رنة الحزن المسلولة"             

  ا ...في ذاكرتهنينَ تد الخوف تمدها الدود نخراً.ييريد             

  الحلم...يدفنقنفذ بريء يتكور ينفذ أشواكه في جدار              

  قروحه دون صلاة في أكرام الحزن، ينبت أشواكاً على كف             

  البحر وكانت شجرة اللبلاب الهمجية             

  )1(؟"تشد بحبالها شعر الأمواج...رغوة الصابون... رغوة الصابون             

وانحرافه عن المعنى فقد ظهرت العجائبية في المثال السابق من خلال بلاغة التخيل 
يدفن وكذلك استدعائه لشخصيات من عوالم خيالية كقوله( يتمدد الخوف تنينا،  ي،الحقيق

  .)صلاة، ينبت أشواكاً على كف البحر، شعر الأمواجه، وإن حرو ق

وف، ثم إنه أعطى للقروح وهي ليس له وجود في الواقع شبه بالخ فالتنين هنا كائن خيالي
شيء محسوس صفات إنسانية كالموت والدفن والصلاة، ثم إن البحر ليس له كف لتنبت فيه 
الأشواك كما ليس للأمواج شعر وقد استوحى القاص هذه الانزياحات وأضفى عليها سحراً 

  شخوص ودلالات خيالية وهو ما يتجلى في المثال التالي: لخلال استحضاره 

  يجري طاويا في حقيبته تماثيل !!!الصباح ...عملاقا...                

   )2("!الآمال الصغيرة، يحرقها في بطنه النهم، عنكبا ...يمد أرجلاً أخطبوطية            
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كما صور العنكب بغير هيئة في الواقع فصوره "فقد أعطى للصباح صورة خيالية "عملاقا
بأرجل أخطبوطية نواصل ذكرنا لأنواع المفارقات، باعتبار أن المفارقة أحد ملامح الشعرية 

تعرض إليها الواحدة تلو الأخرى نس ،على عدة مظاهر وتشكيلات لغوية أخرى فإنها تظهر
  .من خلال تعريفها نظريا وتطبيقها على القصّة مباشرة

تقوم على عبارة تبدو متناقضة في ظاهرها، غير أنّها " مفارقة كما أشرنا إلى تعريفها سابقاً فال 
فارقة إذن تقدم بهذا التناقض بعد الفحص والتأمل تبدو ذات حظ لا بأس به من الحقيقة...فالم

آفاق في مباشرة والبساطة والدخول الدائرة  نالظاهري آلية تعين المبدع عن الانفلات م
  .)1(افية البعيدة"شفبية الجمالية، والالضبا

 اة ارتأينا أن ندرج كلّ منهاجَ حة أنواع كلّ من المفارقة والمونظرا لكثافة ملامح الشعرية وكثر 
  في جدول :

  موضعه داخل القصّة  التعريف به  نوع الملمح

مفارقة 
  ضدادالأ

كما ، أو ةوهو نمط لصيق بالمباشر -
 - المقابلة-سماه علي العشري زايد

الّذي  ارتباطه الوثيق دون أن نلغي
يعبر عنه ويجمع هذا النمط 
المتنافرين للدلالة اللغوية مثل: 

!!!الذئبما يعيش مع الخروف -
 )3(  

يتمدد في جزيرته جسد تعويذة -
  )4( الّذي أقالوه.... الفرح/الحزن

.....وشفاهه ةردباة....ردالأوراق با-
  )5( ...موقداكانت 
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    )1(الموت والحياة
  
  
يسابق الضوء، والشمس تغامر في -

رحلتها المقدورة لا تهتم بالأموات ولا 
  )5(الأحياء

مفارقة 
  المخادعة

يكشف هذا النوع من المفارقة خيبة -
أمل، مما يتوقعه صاحب الفعل، 
حيث يقدم موقفا أو مواقف إيجابية 
فيفاجأ بأنّ فعله لم يقابل إلا نكرانا 

  .)6(وجحوداً 

وقد كان هذا النوع من المفارقة نادرا  -
في القصّة قلما نجده وارداً، وقد تمثل في 

قرار طرد العامل (برانس) من عمله 
  .برغم مواظبته وتفانيه في عمله 
وعلى هذا قرر مجلس الإدارة 

  ما يلي:""التأديبي
لأنه أخل بنظام "يطرد العامل "برانس

فورا وينقص من راتبه مقابل  المصنع
الخبرة التي اكتسبها من آلاتنا...فلقد 
لوحظ  أن هذا العامل ينظر إلى الأشياء 

  .)7(بقوة
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  مفارقة 
  السخرية

ويبنى هذا النوع على موقف يناقض 
ظر فعله تماماًُ◌، إذا كان فعلا تينما 

مغايراً تماماً للوجهة التي يجدر 
أن يقوم بها كأنّ يكون رد  بالإنسان

  فعل من اغتصب حقه
الرضا بالذل والدفاع عنه –مثلاًُ◌ -

ه، فتأتي الصورة كاشفة بعد غوتسوي
المفارقة وسخرية الشاعر من مثل 

  .)1(هذا السلوك

ارة عبوال !!استقليتوا ورفعتو راية-
)2(للسخرية

 

دير لحية ايا ولد (رابحة)"فاوك...-
)3(وتصبح راجل"

 

 .)4(اً تبنتكلم...تكلم، ماذا أكلت/أكلت -

 حميدوش الفنيان....حميدوش الفنيان-

)5(ي الرجالة تخدم وهو قاعدشكل
!  

  
  

  مفارقة 
  التحول

إذ وتبدو الصورة  وهو نمط واسع،-
بدلالات معينة لكنّها تتحول إلى 

 ت بهدلالات جديدة مغايرة، لما بدأ
ن تكون الدلالة ايجابية فستتحول أك

سلبية، أو تكون سلبية فتتحول 
  يجابية.إ
  
  

  )6(لأنك فقير فأنت....ضد "الثورة"-
 إيه...(يالعربي)...العمارة ما هي عمارة-

  .)7( أصبحت قصراً فخماً....
يعود النور، الصمت يقتنص -

  .)8(القسم..الكل هادئ كأنّ شيئاً لم يكن
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  السلبي)  - (الايجابي أما مفارقة
وإنّ الصورة في بدايتها حسنة الدلالة 

 لكنّها تتقلب بعد ذلك  إلى

دلالة سيئة، فتسلب معاني الخير 
  .منها

مفارقة 
  الاستحقاق

وفي هذا المنحى تبدو المفارقة في 
أن الحق لا يؤول إلى لأصحاب أو 

لى أقل جدير به لكنّه يؤول إ هو من
ل السارق صبه، كأنّ يح النّاس جدارة
أو تصبح السلامة حق  على المال،

  .)1(للجبناء

 !االله ينعل القراية تفوه عليك مدرسة-

تساءل كان السؤال رطبا كماء عجوز 
واحد حتّى -أحفظ عملية الضرب من 

  ....- عشرة 
 -غزوات النبي-أحفظ دروس الأخلاق

  .التربية الوطنية
 لقد أبيت–أحفظ قصيدة عنترة بن شداد 

  ...- على الطوى
وأخواتها، اسمها  -كان– عرابإرف عأ

أفهم لماذا يرفع  جرمرفوع وخبرها مجر 
  .)2(هذا ويجرجر ذلك

شيء غريب في هذا الحي.. تسلقت -
تريد القمة، حفر "المقبرة الجبل "بودغن
 او أففاستدالأهالي بطن الجبل 

ودوابهم...حتى أصبحت هذه العبارة 
  .)3( ين)حيمتداولة (الموتى فوق ال
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مفارقة 
  جاءةالفُ 

تقوم المفارقة هنا على مخالفة ما 
يتوقعه المرء في الموقف الّذي يمر 

 هأ بحالة  مغايرة لما في ذهنفاجبه في
)1(.  

قبل أن أنهي كلامي قال له رجل 
البوليس...أنت مشبوه، أنت تفسد مدينتنا 

   )2(...حمارك وأنت  إلى السجن
  )3(في الصباح وجودوها ميتة-
انتبه فجأة...وهو يمطط -

  )4(عندما ناداه"علوش""القطية"شواربه

  مفارقة 
  الأدوار

يقوم هذا الضرب على تخلي 
صاحب الموقف الطيب، عن موقفه 
الّذي اقترن به في ذاكرة الثقافة 

قا لما عرف ليؤدي دورا جديدا مفار 
عن مفارقة  به، ويختلف هذا الضرب

سلبي في أن الإيجابي -الايجابي
اكتسب قيمته الحسنة في النّص 

ن أالّذي بين أيدينا وحده، في حين 
مفارقة الأدوار تختص في العنصر 

الطيبة قبل النّص،  نيهالمعروف لمعا
فيتخلى عنها في النّص الّذي 

وتجلى هذا العنصر في قرار طرد -
  محمد) مكانه:المدير وتنصيب (برانس 

قرار طرد المدير (السي الحاج) وكل 
أعضاء إدارته وإحالتهم إلى المحكمة 
فوراً، وتنصيب أعضاء النقابة الّذين 

  يديرون المصنع، وهم كالتالي:
  برانس محمد

  )6(ة عبد االلهمببولا
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    )1(نعالجه

مفارقة 
  التقابل

يقوم هذا النمط من المفارقة  على 
 موقفين متضادين تماما، تبنى كلّ 

ما نظرة تنقض النظرة نهواحد م
  .)3(الأخرى وتلغيها

 اسم كان مرفوع...خبرها مجرجر

  .)4(ما هو الأصل..الفعل أم المصدر
اختلف النّاس في هذه المدينة، البعض 

  قال:
  الورود غارت منها

  البعض الآخر قال :
  .)5( ت منها....ار الملكة غ

  أسلوب المحاجة: 1-2-2

وقد قسم  .صاحبه إلى إقناع الآخر بصواب رأيه الذي يتبناه ب منطقي يهدفالمحاجة أسلو 
أهل المنطق الحجج أقساماً مختلفة أعللاها الحجة البرهانية، ثمّ الحجج الجدلية، فالحجة 

  الخطابية، وأدناها الحجة الشعرية.

  والملاحظ أن الشعرية اهتمت بالحجة الشعرية، وللشعرية ملامح في هذا الجانب من بينها:
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 نوع
  الملح

  موضعه داخل القصة  التعريف به

تحضر في النّص الشعري علاقات   الانقطاع
اقترانية وصيغ لغوية وليس بينها علاقات 

، إذ أنّها تكون متعارضة اقترانتجانس أو 
هذه "رومان جاكيسون"متقاطعة، وقد عد

التقاطعات طاقات شعرية في النّص تمثل 
  .)1(حالة انتقال من كون إلى كون

يرشف من مسحة الحزن...جداول 
  )2( الصوت ألواناً..أمواجاً..

تسقط هذه المدينة على صدره 
  م في أذانهاهعاشقة..يهم

  القبيلة ترفض الحب...
تسعل المدينة المصورة...من جراء 

التيفيس الّذي أصابها ذات 
  )3(ر...صع
.......(لم يتكلم...لكن أمواج -

  .)4( الحرب الطبقية كانت تغرقه)
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إنّ تعدد القراءات للنّص الأدبي تحيل   التأويل
إلى تعدد التأويلات، وبالتالي ينفتح هذا 
النّص على دلالات جديدة، يكشف من 
خلالها المتلقي عن رؤيته النّص من 

مغايرا لما أراده الكاتب  منظور قد يكون
  أو الشاعر

وفي المناسبات التي يذكر فيها 
ة الشهداء تأتيها السيارات الحكومي

لنقل الرفات أو خطب الفصاحة و 
)1( ال)ف(الد

!!! 

حاداً كسيف ذاكرته كانت تحمل رنينا 
  .)2(خالد بن الوليد

  ......المجاهدةالمجاهد...الجمهوري-
)3(الجمهورية

!!!  
)4(سوق النخاسين...هارون الرشيد-

!! 

  الانزياح
  
  
  
  
  
  
  

بعض الدراسات تشير إلى وجود   بما أن
علاقة بين الشعرية والأسلوبية فإنّ هذه 

د لأخيرة تعد الانزياح التركيبي أحا
ملامحها المهمة التي تصب في باب 

  .الشعرية

وتهاليل الزمن الّذي يسافر  جبنِ،لم ت
المحنة كما في بحر  في أروقة

..يبس في صمتها شمحروقة الريا
  .)5(نفس الصلوات

  ن يرحل مسعوراً...يسعلوالبحر كا
والشمس أغرقت وجهها في كفن 

  .)6( أسود...
أحلامي تموت بلا صلاة، ولا دقن -

  .)7(ولا غسل 

  أين يوجد مصدر هذه الأحزان؟؟لقد ميز جون كوهين مستويين من الأثر 
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  النفسي
  
  
  
  
  
  

ولى: دلالة المطابقة الدلالة، سمى الأ
وسمى الثانية: دلالة الإيحاء وربط كلّ 

وظيفة قرن "ـف واحدة بأثرها النفسي،
حين قرن وظيفة  في المطابقة بالنثر
  .)1(الإيحاء بالشعر

وتساءلت عن أقراص ضد 
  .)2(...وعن المستشفياتنالحز 

  الصمت كان يجرف من ذاكرة 
  
  

(العربي) أشياء كثيرة عن الحرب 
  )3( والموت والأنباء...

يشعر بغصة البكاء في 
إلى الحضن حلقه..كأصابع قيء يحي 

  .)4( الدافئ...
 في لغة النثر يتحقق مستوى من التجانس  الملائمة

يكون لا يحتمل ويكاد هذا التجانس 
انزياحا ولا تأويلا، في حين أن الأمر 

  يختلف في اللّغة الشعرية
لا يحتمل انزياحا ولا  تاماً  التجانس يكون

تأويلا، في حين أن الأمر يختلف في 
لا يكون  أن التجانسحيث  اللّغة الشعرية

"حيث  عن درجة الصفر تاماً فيبتعد بذلك
لون الماء إلى شيء لا يناسبه أو ند يس

تسند صفة المحسوس إلى غير 
  .)5(محسوس"ال

  .)1(....رائحة بكاء الأطفال
ان عربات حز تجر عليها أفرشة الأ

  . )2(الدموع....
تفرغ المدينة حمولة أسرارها اليومية 

  .)3(البحر... ذنأُ في 
أشكال الأصوات، الهابطة المرتفعة، 
المقعرة في أذنه  تسقط هرما صوتيا 

  .)4(جديداً 
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القصّة بأسلوب جديد هو  تميَزكما نستشف ملمحا آخر بالإضافة إلى ما سبق، وهو 
أسلوب المقاطع، حيث أنّها تظهر على شكل خواطر أو مقاطع شعرية، خاصة وأنّها زخرفت 
بالتعابير الشعرية بالإضافة إلى الحوارات المسرحية، فنجد أن كلّ هذه الأساليب الفنية قد 

النثري من خلال اجتمعت في هاته القصّة لتنتج لنا تشكيلة فنية مميزة، تداخل فيها الشعري و 
  الانتقال اللامشروع على مستوى النظام السّردي.

إنّ هوية هذا النّص الجديد الّذي يحكمه نظام الاستعمال الخاص للغة، قد أخذت   
أبعادا جمالية وفنية جديدة ظهرت إلى الوجود من خلال البحث في شعرية النّص القصصي 

ة الانزياحية على يفي في الطرائق الكناأي أدبية الخطاب، وذلك عن طريق البحث الاستكشا
مستوى البنى التركيبية والسياقية للنّص والتي تبدي ذلك عن طريق البحث الاستكشافي في 
الطرائق الكتابة الانزياحية على مستوى البني التركيبية والسياقية للنّص والتي تبدي ذلك 

  .الاستعمال الخصوصي المترجم لأدبية أو شعرية النّص القصصي

 ويجيىء الموج امتداداً""النسيج القصصي  في قصّة -2

  السّرد:-2-1

أركان النسيج القصصي الأساسية، حيث يسهم في الربط بين أجزاء  ديعد السّرد أح"
  .)5(وتتابعاً فنياً متيناً"القصّة 
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تختلف المفاهيم حول مصطلح السّرد من أصله اللغوي الذي يعني التتابع في الحديث 
  .)1(نقدي حديث يعني نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغويةوالسرد مصطلح 

المصطلح الّذي يشتمل على قص حدث "أما من حيث الاصطلاح الأدبي فإنّه يعني:
  .)2(أو أحداث أو خبر أو أخبار سواءً أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من ابتكار الخيال"

الطريقة التي يختارها الرّوائي أو القاص أو "ويرى عبد الملك مرتاض أن السّرد هو:
الكلام ولكن في صورة  .يعتمد عليها ليقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن السّرد هو إذن نسيج

، وهو يرى بأنه مفهوم قديم كما قدمته المعاجم العربية بمعنى النسيج ونمثل لهذا )3(الحكي"
  الأسلوب من القصّة بـ:

  شعبية كلّ مناد، يبرح علىير صياح القسم سوق فص
  سلعته، بدأت الطائرات المصنوعة من أغلفة الكراريس

  مكتبه...."والكاغد المقوى، تنزل على "مطار
  يضرب بها، نقرات عنيفة، عصبية على المكتب وتارة
  على السبورة، يتصاعد غبار الطباشير تملأ خياشيمة

  .)4(يعطس عطساً، روماتيزميا، متوالياً"
  السجان يحل له ربطة عنقه الرقيقة الوسخةعندما كان "

  وخيط حذائه وحزام خصره تفحص وجه أمه من خلال
  المحققين الّذين أحاطوا به، إلا أنّه كان يبدو هادئاً 
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  يولأول مرة كانت رائحة الحقول تشعره بوجوده الحقيق
  وكانت الطفلة التي يجوع إليها كلّ لحظة تسير في دمه

  )1( لهب....تحاصره من كلّ جهة....ناراً محرقة شعلة من 
لغة السّرد في القصّة عموماً كما اتضح لنا ذلك من خلال الشواهد السابقة بالوضوح  امتازت

  والدقة والتركيز، كما تميزت عباراته السردية بالبساطة والصدق في التعبير.

كما يمتاز السّرد في هاته القصّة بقيامه في كثير من الأحيان على جمل فعلية "
جدا في الفن القصصي والروائي الجزائري، حتّى أننا  ةقد أصبحت هذه التقنية شائعو قصيرة. 

واحدة، ولعلّ ذلك لقصد القاص  اسميةنقرأ أحياناً جملاً طويلة دون أن نصادف جملة 
لحياة الاجتماعية أكثر من قصده إلى غيرها من المظاهر وهذا ما الجزائري إلى الحركة في ا

  سنلاحظه من خلال عرضنا للأمثلة التالية:

  أسرع (حميد) إلى المرآة، وضع أمامها كرسيا
  الزغب الأصفر في إلىإمتطاه، ينظر قامته فيها، ويحدق 

  )2("شواربه، لكنّه أشاح بوجهه عن المرآة....
  الناعمة على الخدود تتلمسها فينزلت الأيدي الصغيرة "

  وقد يبست من لفح البرد، هم يتذكرون الصفع ءهدو 
  )3("خاصة عندما يأمرهم بترديد الجمل التي يقولها...

يتجلى لنا من المقطعين السابقين تكرار الجمل الفعلية بكثرة في المقاطع السّردية، حتّى أننا 
وهذا ما يؤكد ما ذكرناه آنفا، ويظهر ذلك من خلال توالي  اسميةنادراً ما نصادف جملة 

الأفعال: (أسرع، وضع، ينظر، يحدق، أشاح) وفي المثال الثاني: (نزلت، تتلمسها، يبست 
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يتذكرون، يأمرهم).وللتأكيد أكثر على وجود هذه الظاهرة في القصّة نأتي على ذكر مثالين 
  آخرين:

  ي الساحة العموميةيلعبون ف -قال الراوي–كان الأطفال "
  أسرعوا فجأة جهة الزقاق الّذي ينزل في اتجاه سوق الأغنام
  والأبقار، وقفوا عند ( الحلقة). كان الرجل الّذي اجتمع حوله

  )1(يقرأ الأكف" فتئكلّ من في السوق من الأطفال، ما 
  انيغيخرج كلّ لحظة من أكوام التبن، وقبض البيادر وظل أ"

  فرسا دهماء...يقرأ لأطفال  الحواتين، فارسا يمتطي
  )2(العالم الثالث كف الجوع والثورة"

لقد أكد المثالين السابقين ما أشرنا إليه سابقاً، من قيام السّرد في القصّة على كثرة 
الأفعال وتوالي الجمل الفعلية كما لاحظنا( كان الأطفال، قال الراوي، أسرعوا فجأة، ما فتئ 

  يقرأ..).

  الوصف:-2-2

النّص القصصي أن يتخلى عن تقنياته الثلاث: السّرد، الوصف والحوار: غير أن  يستطيعلا 
الثنائية الغالبة والأساسية فيه هي بين السّرد والوصف، وإذا كان السّرد يتناول الأحداث في 

  حركيتها وديمومتها عبر الزمن، فما هو الوصف؟

الخارجي أو العالم الداخلي من خلال الوصف في المصطلح الأدبي هو : تصوير العالم "
الألفاظ، والعبارات، وتقوم فيه التشابيه والاستعارة مقام الألوان لدى الرسام والنغم الموسيقي 

ا تكوين نسجها ولا يحق هأحداث القصّة في ووظيفة الوصف هي خلق البيئة التي تجري
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في بناء  ما دورفي تأدية  هللقاص أن يتخذ من الوصف مادة للزينة وإنّما يوظف
والوصف في النّص صياغة لغوية تنطوي على ثلاثة أبعاد هي الواصف ".)1(الحدث"

والموصوف وطريقة الوصف، والموصوف في حالة الأشياء المركبة يصير ذا بعدين يتعلق 
  .)2(الأول بوصف الشيء نفسه والثاني بطريقة بناءه 

ساهم  في خلق جو ضروري إنّ الوصف كسائر العناصر الفنية الأخرى للقصة، ي
  لتجسيد المواقف وتحليل الأبعاد النفسية للشّخصية .

 الزقاق الضيق يصعد جهة الساحة الرئيسية (مصران)
 خاوٍ من كلّ أثر الأكل، تحيطها المقاعد الحجرية ينام عليها

)3("شبح الضائعين (حرز البلا) رجل أتى إلى أقصر..  
يدفعها في هذا الطريق المخدوش  )لةيالهز (دراجته    

 زيتاً دفعا يلتصق طرف سرواله بين السلسسلة الممزقة (
 أسود)........

  !رةَ) طويلةغيلتزم الصمت ثمّ يرسل (ك
وجهه الشاحب تقفز عليه أشباح الجوع والإحياء وتتناسل  

  في مقصورة الجهد
عندما يصل سفح الربوة التي تطل على القرية الرئيسية، 

  ا بجانبه دفعاً    فيدفعه
 مستميتاً 
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حقــول القمــح، تداعبهــا خيـول النسيـم....تترنــح علـى طـول 
ـق الطري  

عاً، تتــذرع المجــاري أغنيـة ماخيوط الضوء تلبسها رداءاً ل
)1(" الصيـــف... ة الخريــر ودندنــ

 

من خلال الأمثلة السابقة نستبين أن لغة الوصف ضمنت مستوى عالٍ من الشعرية، وكانت 
أوفر حظاً في الظفر بها على عكس ما نجده في تقنية السّرد الذي تميز في أغلبه بواقعية 

القصّة واقعية  باعتبارالأحداث وبساطة اللّغة، والحوار الّذي كان أكثر بساطة وأقل تكلفا 
لشّخصيات بسيطة تتكلم اللهجة اليومية العامية، فوصلت بذلك لغة الوصف إلى اجتماعية وا

  أرقى مستوى في القصّة، فكانت تنزاح عن الواقع وتعايشه في نفس الوقت.

يبقى بأنّ نقول أن الوصف هو عملية تقنية يمتاز به أي نص قصصي أو روائي لما   
فعال في تكوين القصّة ونسج  له من أهمية في بنيته، وقد كان له حضور قوي، ودور

  أحداثها.

  الحوار: -2-3

يهدف من خلاله الكاتب  إلى رسم صورة واضحة إنّ كلّ رواية في نظام حواري   
للشّخصية المتحاورة، فالحوار هو ما يدور من حديث بين الشّخصيات في قصّة أو مسرحية، 

يوضح طبيعة الشّخصية التي تفكر بها ومدى  هوهو يشكل جزءاً هاماً من عناصر القصّة لأن
  . )2(ا المتخيلةهوعيها بالقضية أو المأساة التي تشكل حيات

وعامل  إنّ اللّغة أداة الحوار، ولذلك وجب أن تكون عامل بناء في الفن القصصي"
تعبير عن الأفكار والآراء ومن الشروط الفنية للحوار القصصي أيضاً التركيز والإيجاز 
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ة في التعبير عما في ذهن الشّخصية من أفكار حيوية، أما طول الحوار فهو يضر والسرع
عبد الملك مرتاض "ونبه ". ولعلّ ذلك ما أكد عليه الدكتور)1(بالبناء الفني للقصة القصيرة"

داخل القصّة أو  هإليه وهو مسألة التركيز والتكثيف في الحوار وعدم المبالغة في توظيف
ا ومكثفاً حتى بوالحوار الرّوائي المتألق يجب أن يكون مقتض"الرّواية، في غير موضعه يقول:

.والحوار السلس، المتقن من أهم مصادر المتعة في القصّة )2(لا تغدو الرّواية مسرحية"
يلة وبواسطته تتصل شخصيات القصّة ببعضها البعض، اتصالا صريحاً مباشراً، وبهذه الوس

تبدو لنا كأنّها تصطلح حقاً في تمثيل مسرحية الحياة والحوار المعتبر الرشيق سبب من 
، والكاتب الفني البارع، هو الّذي يتمكن من اصطناع هذه الوسيلة قهالسّرد وتدفية و أسباب حي

  .)3(الفعالة وتقديمها في مواضعها المناسبة

  ويمكن  استخراج نوعين من الحوار :

: وهو حديث يدور بين اثنين على الأقل ويتناول شتى )الديالوج ( جيالحوار الخار 
الموضوعات وربما الأدق والأوسع، في الوقت نفسه من ذلك ما جاء في أحد المعاجم الأدبية 

  .)4(من أنّه كلام الشّخصيات ومحادثاتها في أي نوع من الأعمال الأدبية

يدور في إطار العالم الداخلي  وهو حديث بلا صوت :)المونولوج (الحوار الداخلي 
قد لا تقدر أو لا تستطيع البوح  ، للشّخصية، وفيه تكلم الشّخصية نفسها بحديث خاص جداً 

به، وهذا النوع من الحوار يستخدمه الكاتب أحياناً باعتباره أداة فنية لقارئه ما يدور في داخل 
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بعد أن أظهر ما يدور في  الشّخصية من مشاعر وأفكار ذاتية، ويوضح ما يدور في الباطن
  .وسنأتي للتمثيل من القصّة لكل نوع منهما على حدى:)1(العلن

  من أنت؟؟"                    

 !!جزائري-                     

  ماكانش (لامبوش)-                    

  الزهر الأعوج                      

  )2(....أيا بلادك"              

  حواراً آخر دار في نفس القصّة:نورد 

  :قالت لي 

  الطابق الرابع أو الخامسفي لعربي ا ونسكن ذات يوم يا-
  أو..أو...وسيلعب  أولادنا العشرة في الساحة عند قدم

  العمارة العملاقة...و....و...و.....و
  :قلت لها

  ما تسبقيش الزمان"يزيد ونسميه سعيد" 
  )3("!!ـليــوكَ وما  نبتما ي يكثيــر من البلــوط، خاو 

يتبدى لنا أن هناك اختلافاً بين الأسلوبين الحواريين السابقين من حيث اللّغة، فنجد 
القاص قد استعمل اللهجة أو اللّغة العامية في المثال الأول، بينما غير اللّغة إلى الفصحى 

من أن كلا  في المثال الثاني، أو بالأحرى في المقطع الأول من الحوار الثاني فبالرغم
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 هإلا أن -)العربي وزوجته (-الشخصيتين المتحاورتين في المثال الثاني من نفس المستوى
ع اللّغة، وخالفها من شخصية إلى أخرى، وربما ذلك يعكس حيرة وتذبذب الكثير من نوَ 

  .قصاصنا في استعمال لغة الحوار وهي مشكلة سنعالجها لاحقاً 

  رجي قبل أن ننتقل إلى الحوار الداخلي:سندرج مثالاً آخر من الحوار الخا 

  وجبة العشاء؟في  مماذا تناولت                 

  سيدي، ما معنى، تناولتم؟-                

  )1("معناها، أكلتم....-                

حميد مع نفسه  )التلميذ(أما عن الحوار الداخلي فنجده قد تجسد في محاورة الطفل
  عندما طرح عليه المعلم سؤال الوجبات اليومية.

  ذا يضحكون ...قالت لي أمي ا"قنوات الذاكرة...خبز وبصل ...لم
  بعندما كانت تنقب في الوسادة نبحث عن خرق من الثو 

  ة ..قماطها ؤ تهي 
  لا يمكن العملاقة ، إنّ الكلب الّذي يفترس الدجاج والكتاكيت

  يتعلمون مهنته تربيته فحتى جراءه
  إسم كان مرفوع....خبرها مجرجر

  خبرها مجرجر....اسمها مرفوع
ن أسأل أبي عن أسماء هذه    لما هو الأصل....الفعل أم المصدر، 

  )2("المأكولات .....
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  مع نفسه فيقول لها )لا( حرز الب ةا نجده تجسد في محاور كم

  

  

  وي واللحمشم رائحة السمك المشما دامت أ

  )1("فسوف أطالب بثمن هذه الرائحة... ...المقلي

وقد دار الجدل مولها  ؟؟ أم بالعاميةأبالفصحى تكونبقيت مسألة هامة وهي لغة الحوار 
  طويلا، وليس لنا أن نخوض فيها إلا بالقدر الّذي يتيحه البحث.

حتّى تظهر  ،يستخدم بعض الكتاب بالعامية في الحوار قصد تحقيق الصدق والواقعية"  
ا هالشّخصية في درجة وعيها وتفكيرها وكلامها بنفس الصورة التي تظهر عليها في حيات

يعني هذا أن هناك اختلافاً في المستوى الفكري والثقافي للشّخصية لذلك .)2("اليومية الواقعية
لا مانع من أن يستفيد و "كلّ شخصية مع ما تنطق به من عبارات. قينبغي أن يتوافق منط

لكاتب من الفصحى التي تقترب من الاستعمال العامي وقد يطلق على هذه اللّغة الفصحى ا
وهذا ما نراه في هاته  )3(المتوسطة، فهي لا ترتفع عن مستوى وعي الشّخصية وتفكيرها"

 ة واللغة العربية الفصحى في حواراتهيالقصّة، فعلى الرغم من أن القاص زاوج بين اللّغة العام
  ه كانت بسيطة ومتوسطة لم تستعد كثيراً من العامية ونورد مثالاً لكل منهما :فصحت"إلا أن

  شحال البطاطا اليوم؟- "                  
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 فرنك...ألف  الجلبان الأخضر-                  

)1("الجلبان  ما يجيش بلا لحم....-                  
 

  (كافر)....هكذا قالإيه...يالعربي، أنت  -"                 

 إنّ خطبته يكتبونها في الكتب وتدرس !!!الفقيه للمصلين              

 وله راتب شهري....وتأتيه الرسائل... !!!للصغار في المدارس            

 شاءع "كلّ واحد وراسو في "شاشية-          

)2( لوليدات والحرية...وكان يبتسم...           
 

بإتقان حيث لم يعد لموظفة الحوار في هاته القصّة من الأدوات التقنية القد كان   
عاملاً مهماً في تفعيل العمل الرّوائي أمسى بل  اثنينتخاطباً بين  وعنصراً خارجياً أ

لينقل الحدث من مستوى إلى  وقد تدرج هذا الحوار بحسب المستويات اللغوية ،وسيرورته
. وقد تجنب الكاتب في الحوار القارئية تخدم النّص وتمتع مستوى آخر بناءاًُ◌ على إستراتيج

ليل من خلال تحاور ة في يده تساعد على العرض والتحيعَ التكرار والثرثرة وجعله أداة ط
  ره موجزاً ومختصراً موظفاً في مكانه المناسب.او ح غداالشّخصيات، ف

  الحكي الشعبي:-3

بمختلف أشكاله وأنواعه ووظائفه في الرّواية المراجعة الموضوعية لأثر التراث الشعبي   
بقوة ووضوح أن التراث عامة والشعبي بخاصة خلق للحياة والخلود  تكشف  ،العربية المعاصرة

يحتضن التجربة ويقدم الرؤية في أسلوب قوامه التلميح والترميز، ولغة أساسه الإيجاز و 
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ة على ما عاداه من العوالم حالة بليغة ومستمر إع بالإحياء والضلال في شالتكشيف ت
  .)1(والفضاءات"

 "أمين الزّاوي"عملية توظيف السّرد الشعبي في النّص القصصي تجربة جديدة خاضها  
بحيث استطاع أن يتوسع في استخدام عناصر التراث الشعبي بنماذجه السّردية "بنجاح

والمبدع لهذا التراث لتصبح التقليدية، وفيها انتقل من واقع المستعين بالتراث إلى واقع المنتج 
صياغة النّص بذلك صياغة عضوية نكاد لا نفصل فيها بين النّص الأول والنص الثاني، 
تميزت رحلته الإبداعية بخصائصها الايديلوجية والجمالية، فقد حاول القاص في مجموعته 

ووصولا استثمار الموروث الشعبي بدءا من المثل الشعبي "ويجيء الموج امتداداً "القصصية
  إلى الحكاية الخرافية.

  الحكي بالمثل الشعبي:-3-1

المثل سرد قائم على أساس المغزى أو الحكمة، فهذا يعني أنّه خلاصة تجربة أو   
أي تنامي الفعل  من جهة والتشبع بالمجاز  حكاية عمادها الإخبار أو القصصية والتحفيز؛

أو الرمز أو التأويل من جهة ثانية وهو ما تعمل الرّواية أو القصّة الجديدة على بعثه بعدما 
  تسنت الشكل المعرفي والفني لحكاية المثل ليصبح أمثولة.

 إنّ المثل المعروف في الموروث السّردي القديم حكاية بسيطة قصيرة ورمزية تدل في  
الغالب على مغزى أو حكمة، وهو جملة بلاغية شديدة الإيجاز، تذاع بين النّاس بالرواية 

ارية تتسم ة الجماهير في الحياة، بلغة استعفاهية. يترجم روح الثقافة الشعبية وفلسفشال
بالاختزال والإيحاء، فالمثل إذن فكرة وطريقة تفكير في الوقت نفسه، فكرة لأنها تلخص تجربة 
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الجماعة، وطريقة تفكير لأنه يوضح نظرة الجماعة إلى ما يمر بها من تجارب، وما  عاشتها
  .)1(ؤمن به من معتقداتت

الشعبية  إذ نجدها اقتربت من الأوساطرت القصة بهذا من التوظيف الشعبي، لقد زخ
رت بتعابيرهم وعبَ عة فجسدت معاناتهم و تبنت آمالهم، و تحدثت بلسانهم، المتواضالبسيطة، 

وكان من هذه التعابير المثل صة تجاربهم البسيطة والمتواضعة، البسيطة التي تعكس خلا
(الجري عكس دائرة الزمن ، ام)الحمَ ( :الثلاث الشعبي الذي نجد توظيفه من خلال القصص

و نرى ، هذه الأخيرة التي كان له فيها حضور مكثف، (الغربة ...المرأة الانتماء)، والموبوء)
  التالية : مثلةالأذلك من خلال 

أو بالأحرى القول السائر قد .ونجد من هذا المثل الشعبي، )2(ل ""الزمان ما يأكل الرجا-
وقد مثل جده في أول صفحة من القصة الأولى، إذ ن، تكرر في القصة أكثر من ثلاث مرات

ها فقد كانت هذه المحورية في هاته القصة (العربي) تكرر ، المحور الذي دارت حوله القصة
 .باستمرار

، . وهو مثل شعبي معناه عشرة أشخاص و أمهم أحد عشر)3(عشرة أفواه وأمهم أحداش""-
و  ،و هو يضرب في كثير من المناطق على النحو التالي (عشرة أفام و أمهم واش يلمهم)

   .يراد به نفس المعنى كثرة عدد الأفراد و قلة الدخل

تمثل هذه الجملة شبه أغنية شعبية  )1(الهندي و البندي واللي حصلتلو يجي عندي" "-
ل لأنها و قد ادرجناه مع المث ،يرددها بائعو الصبار للتسويق لمنتوجاتهم في الأسواق الشعبية

  در عن الفئة الشعبية أيضا.مختصرة العبارة مثله و تص
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و ، لجزائر لدى الأوساط الشعبية"كل واحد و راسو في شاشية" وهو مثل يضرب في ا-
   .معناه أن كل شخص مسؤول عن نفسه و عن تصرفاته و شأنه

  

ويعني هذا المثل أن لا تتسرع في الأمور وأن لا نستبق في )2(" سعيد"أيزيد و نسميه -  
  .الأمور وأن لا نستبق الأحداث قبل وقوعها وقبل أوانها

وهو مثل شعبي سائر في القطر  )3(يدي و لا بالفاس " "يا الجبر فين الترفاس ...نحفر ب -
   .تعددت الوسائل فالنتيجة واحدة وغير مرضية و معناه مهما، الجزائري

وهذه الجملة هي أهزوجة  )4(لذيب نقبضوه..." ل اوز انحا، من هيه وأناناك ... م أنت"-
ونقبض عليه ) وهي  ،معناها(أنا من هنا وأنت من هناك نحاصر الذئب ،-رعوية –حية فلاَ 

لما لها من خصوصية شعبية  عوقد أدرجناه في هذا الموض، تحث على التعاون و التحدي
   .مثلها مثل المثل الشعبي

فأعطاها انتماءات للبيئة الشعبية ، لقد زود المثل الشعبي القصة بمصداقيتها الشعبية -
قات البسيطة من المجتمع مما فهو يحيلها إلى الأوساط الشعبية و الطب، الجزائرية بامتياز

  بالواقعية.–القصة  –يجعلها تتسم 

  _الحكي الخرافي الشعبي :2- 3

أو شبه واقعية سجلتها ، "تعد الحكاية الخرافية نمط حكائي شعبي يصف واقعة خيالية
افهة لغرض الوعظ إلى جانب و توارثتها الأجيال عن طريق المش، شعبيةذاكرة الجماعات ال
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تها نبيلة إبراهيم بقولها :"الحكاية الشعبية هي الخبر الذي يتصل بحدث عرفَ  وقد.)1(التسلية
و هي خلق حر للخيال الشعبي يتجه ، قديم ينقل عن طريق الرواية الشفهية من جيل لآخر

  .)2(حول حوادث مهمة و شخوص و مواقع تاريخية "

لذي يعيشه المبدع ا، لقد تم تحويل الحكاية الشعبية القديمة لتتناسب ومجريات الواقع
و القارئ على حد سواء أو لتعبر عن رؤية أيديولوجية أو اجتماعية تاريخية أو عن منظور 
فني إبداعي خاص لإنتاج خطاب روائي متعلق (متفاعل) بالنص التراثي القديم دلاليا وفنيا 

  وجماليا.

و  خصوبة قصصية خلدت الماضي، لت الحكاية الشعبية داخل القصةمثَ وقد   
استطاعت أن تبعث ما في الواقع من معطيات قد تجلي تلاقح  الأزمنة الماضية و 

فنجد القاص من خلال مزاوجته بين الموروث الشعبي وعكسه على ما يعانيه ، الحاضرة
وقد تجسدت هذه التقنية بشكل واضح في ، لنا توليفة فريدة و مميزة أنتج، الواقع والمجتمع

ل القاص أن حاو  "حكاية" فقد اسمالتي تحمل عنوان أو  صةهذه الق، فرس الريح) حكاية(
 من خلال توظيفه لشخصيات الحكي الشعبي كالغولة ...، ينهل فيها من التراث الشعبي

الحكايات وتفجير المتخيل العجائبي لصنع شخصية شعبية عجائبية هي شخصية  قصد توليد
فلا تدرك أهي حقيقية ، وتختفي(الشيخ الهاشمي) والذي بدى و كأنه شخصية خرافية تظهر 

  خيالية! أم؟ 

  "النّاس جميعاً، في تلك المدينة التي تحاصر البحر
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  الشيخ؛ لم يتزوج ولم تاففي وضعية قريبة، يحكون عن الحوَ 
  ينجب لأنه كما أذيع الخبر كان متزوجاً من جنية من 

  )1("بنات البحر....ولم يرد خيانتها
  الشاعر...كانت المدينة غير عادية" عندما خرج الطفل إلى 

  تعج بأسئلة كثيرة...النساء والأطفال والرجال..
  كانوا يسرعون في اتجاه البحر ...يلتقطون مناشير 

  ورة شيخ ذو لحية صزعت ...مرسوم عليها: وُ 
  )2( يشبه الأنبياء يدعى (عمي الهاشمي)"

الحكائية الخرافية لقد أخذت شخصية (الهاشمي) في القصّة، أبعاد الشّخصية   
بمستوياتها الاجتماعية الإنسانية والغيبية العجائبية، لتصبح شخصية قصصية جديدة لها 
أبعادها وإيحاتها المعاصرة، ذات الحضور المتميز الّذي يلغي كونها نسخاً أو إعادة إنتاج 

  لشخصيات شعبية خرافية مبهمة أنتجها خيال توهمي.

يقف عند حدود المادة التي تقدمها الخرافة أو القصّة  وقد أنتج لنا نصاً جديداً لا  
الأولى، ليشكل لنا شخصيته الخرافية ه مع النّصوص الشعبية من خلال تفاعله وتعالق

الإيهامية، بملاحمها الساذجة البسيطة، ولكنها في الوقت ذاته تمثل شخصية عميقة لها 
عن هويتها  والآمال بغض النظر عن الهموملتي تجعل منها شخصية واقعية تعبر مقوماتها ا

  الثقافية والاجتماعية أو انتمائها الحضاري.

وتتنامى أحداث السرد الحكائي من خلال تعزيز العجائبي بنسيج من الحكايا الضمنية   
التي أنتجتها مخيلة الجماعة وهي تتصف في سردها ببعدها الخرافي الّذي يتضح جلياً من 

  قائلها، وقد تجلت في حكاية الملك والملكة: خلال مجهولية راوي الحكاية أو

 !!!رتهم، أن الملك كان يحب الملكةقالوا إنّ الأحوال خبَ "....
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  وتستحم بأباريق !!وأنه كان يغسل لها قدميها بالدماء
  (البريق) من عيون الأطفال...

  )1( "!!!وكان يحبها حباً جماً 
 إيديولوجيةلقد ألبس القاص شخصيته رداء العجائبية، لغرض التلميح عن معتقدات   

  وهموم سياسية واجتماعية تعيشها الشعوب العربية.

لقد تجسد عنصر الحكي في المجموعة من خلال قصّة" فرس الريح"، الّذي ألبسها   
الأدب الشعبي دت حكاية أخذت من القاص حلية الحكائية من بدايتها حتّى نهايتها، فغَ 

ر من خلالها الكاتب رسائله شخصياته الخرافية لتعكسها على أحداث واقعية اجتماعية، مرَ 
وأفكاره؛ لكن الحكي لم يقتصر في المجموعة على هاته القصّة، وإنّما نجد غيرها في قصص 

 قصد القاص من خلال استحضارها بعداً مختلفة، إلا أنّها كانت مجرد إشارات أو تلميحات، 
بنت الحطَاب)، وهي حكاية  وهدفاً معيناً ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: حكاية(عيشة

أو هذا هو ما أراده القاص من وراء -الحطابين تجسد الصراع بين الذكاء والسلطة شعبية عن
، فكما هو معروف أن هاته الحكاية تروي أحداثاً دارت بين (عيشة) -توظيفه لهاته الحكاية

يطة وابنة الحطَاب والذكية في نفس الوقت وبين الملك الّذي كان يهدف إلى النيل الفتاة البس
منها من خلال استفزازها وتدبير المكائد لها، لكنّه في الأخير بذكائها تتغلب على غطرسته 

  وتجبره.

وقد أثار القاص في قصص أخرى كثيرة منها: حكاية( منصور شق سبع بحور) وهي   
مرَ به ولاقاه ( منصور)، في رحلته الطويلة من أجل العثور على  حكاية شعبية تسرد ما

تفاحة، كما أشار إلى حكاية أخرى نذكر منها حكايات: ( الأميرة النائمة، الحطَاب والياقوتة، 
  .)2( لونجة والغولة)
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لقد أثرت هذه الحكايات الشعبية القصّة، وأعطتها سمة الواقعية والخيالية في نفس   
الوقت؛ الواقعية من حيث قربها  من الوسط الشعبي، والخيالية كون هذه الحكايات مستمدة 
من مخيلة الشاعر فتنسج شخصياتها وأحداثها من هاته المخيلة، وبما أن مواضيع قصص 

، فقد حتة، تعبر عن هموم ومشاكل الطبقات البسيطة من المجتمعهذه المجموعة اجتماعية ب
  اكتست بطابع التراث الشعبي لتقترب أكثر من المواطن الشعبي البسيط.

إنّ ما يمنح العمل الأدبي مكانته الفنية في عالم الكتابة الجديدة، هو قدرته على   
مقوماته الفنية والباسه صبغة  ية، ثمّ سلب أخصَ ئاحتواء التراث والاستحواذ على مادته الحكا

م الموروث برؤية عميقة ناضجة فنية جديدة، وبذلك تغدو القصّة نسيج حكائي جديد قدَ 
  وعياً جديداً بالقديم وحضوراً لائقاً في ذاكرته. -على حد سواء-تكسب المبدع والقارئ
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I - :التعريف بالقاص  

بتلمســــان، وهــــو كاتــــب ومفكــــر وروائــــي  1956نــــوفمبر  25مــــن مواليــــد  الــــزّاويمحمــــد أمــــين  

جزائـــري، شـــغله عـــالم الأدب والترجمـــة بـــين اللغـــات، الفرنســـية والاســـبانية والعربيـــة، كمـــا عمـــل 

أســتاذاً للدراســات النقديــة فــي جامعــة وهــران بعــد حصــوله علــى شــهادة الــدكتوراه عــن " صــورة 

روايات نصفها باللغة الفرنسية، ونصـفها الآخـر باللغـة المثقف في رواية المغرب العربي"، وله 

العربية، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين،  مارس التدريس في جامعـة بـاريس الثامنـة، عمـل 

سابقاً مديراً للمكتبة الوطنية الجزائرية في الجزائر العاصمة، يكتـب بـاللغتين العربيـة والفرنسـية، 

رة:" السلطة مثل النار لا تبتعد عنها ولا تقترب منها" ولـه تميز بالولاء للسلطة وله مقولة مشهو 

  أيضا مقولة :" أمة تقرأ لا يمكن أن تجوع أو تُستعبد"

نــوا الحركــة الأدبيــة الجزائريــة أغ الّــذينواحــد مــن الكتــاب والأدبــاء  الــزّاويفمحمــد أمــين   

ـــدة خصوصـــاً فـــي مجـــال المقالـــة الأدبيـــة والروائيـــة، وتمتـــاز تجربتـــه الق صصـــية بثراءهـــا الجدي

الفنـــي،  والارتجـــاعواحتوائهـــا علـــى الأســـاليب الفنيـــة الحـــديث، فهـــو يســـتعمل أســـلوب المقـــاطع، 

والتعــابير الشــعرية، والحــوار المســرحي، وعناصــر الحكايــة الشــعبية، ويضــفي بعــداً شــعبياً علــى 

  .والشّخصيةبنية الحدث 

  .اداً"وقد تجلت هذه الملامح في مجموعته القصصية" ويجيء الموج امتد
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II-  القصّةملخص  

  الغربة...المرأة الإنتماء:-1

عـــدة ظــــواهر اجتماعيـــة يواجههـــا المـــواطن الجزائــــري  القصّـــةفــــي هاتـــه  الـــزّاوييتنـــاول أمـــين  

البســـيط، مـــن خـــلال شخصـــية (العربـــي)، والـــذي أخـــذ مـــن إســـمه نصـــيباً وافـــراً، فتهضـــم حقوقـــه 

قد عالج فيها موضـوعاً هامـاً وحساسـاً و وتضيع ضمن ما يعرف بالطبقية والتفرقة الاجتماعية، 

وهو موضوع الهجرة غيـر الشـرعية، التـي تكـون رد فعـل علـى المشـاكل التـي يواجههـا المـواطن 

الجزائــري، مــن بطالــة وفقــر وتعســف سياســي واجتمــاعي، فيفضــل الاغتــراب عــن الــوطن علــى 

  .الغربة داخل الوطن، فقد عانى في وطنه التهميش، قبل أن يعيشه خارجه

  أفواه فيها رائحة البصل: -2

ــــاص فــــي هــــذه    ــــي تلاحــــق  القصّــــةيعــــرض الق ــــاة الفقــــر، الت ــــىمعان ــــي  حتّ الأطفــــال ف

مدارسهم، وتعكر عليهم صفو براءتهم وبساطة تفكيرهم، وتجربهم على الوعي بمشـاكلهم ولـيس 

 القصّـــةلـــديهم ذنـــب ســـوى أنهـــم وُلـــدوا مـــن رحـــم الظـــروف المعيشـــية القاســـية وقـــد جســـدت هـــذه 

..وقد صـاغ الكاتـب الوحيـد أن واقعـه اليـومي صـعب وقاسـنطفل صغير نجيـب ذنبـه شخصية 

قصته بلغة مرمزة وأسلوب إيحائي مكثف ليرصد من خلال ذلـك ظـاهرة اجتماعيـة أخـرى، هـي 

  ظاهرة الفقر.

  أعاد المواطن (هاء): الّذيحكاية  فرس الريح -3

العنـوان  عن باقي قصـص المجموعـة، ويظهـر اختلافهـا بدايـة مـن القصّةتختلف هذه   

  صدد تلقي حكاية (حكاية فرس الريح...)، سرد لنا القاص في ذي يوحي للقارئ بأنه بلا
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 الـّذي، وبالذات فـي المقطعـين الأول والثـاني، تعريفـا لشخصـية (عمـي الهاشـمي)، القصّةبداية 

عالمــاً خرافيــاً غرائبيــاً،  الشّخصــيةســج حــول هاتــه رمــز لــه فــي العنــوان (بــالمواطن "هــاء")، فين

ينتقل في المقطع الثالث ليحكـي لنـا علـى  ثمّ ك حول تزوجه من الجنية ما حيوذلك من خلال  

مـــن خـــلال توظيـــف  لســـان (الشـــيخ الهاشـــمي) حكايـــة تتنـــاص مـــع الحكايـــة الخرافيـــة الشـــعبية

امس، فقـد كـان عبـارة عـن حلـم طفـل شخصياتها (الغولة، الأميرات...) أما المقطـع الرابـع والخـ

ومــن خــلال ذلــك يتبــين لنــا أن القــاص قصــد مــن وراء الحكــي  ،مــا رآه فــي الحلــملأمــه يحكــي 

  نشأ تداخلاًُ◌ بين الزمنين الماضي والحاضر (الحكي، الحلم).الشعبي وحلم الطفل أن يُ 

  ام:الحمَ -4

الأحـــداث اليوميــــة التـــي يعيشـــها فــــرد جزائـــري بســــيط مـــن الطبقــــة  القصّــــةتـــروي هـــذه   

  الكادحة، يعمل اسكافياً ليجمع قوت يومه.

، يـروي لنـا القـاص القصّـةالـدور الرئيسـي فـي  التـي لعبـت الشّخصية هذه(حرز البلا) هو اسم 

من خلاله ما تعانيه هـذه الطبقـة مـن مصـاعب فـي الحيـاة، مـن فقـر وجـوع وتشـرد فهـو لا يجـد 

مكانــاً للمبيــت، فيلجــأ للمبيــت فــي (حمَــام)، هــو وجماعــة مــن المتشــردين أمثالــه يتقاســمون  تــّىح

هموم الحياة، حيث لا مكان للأحلام والآمال، لا مكان سوى للوجع والآلام، يجـد (حـرز الـبلا) 

نفسه مطارداً من رجال البوليس، بسبب عدم امتلاكه متجـراً، عملـه بـدون رخصـة ولا ضـرائب، 

ما يعانيه المـواطن  القصّةكان يأويه. وقد جسدت لنا هذه  الّذيمن (الحمَام) المكان  ومطروداً 

  ة سكن....نواع المعاناة، من جوع وفقر وأزملم يجد فيه سوى أ الّذيالجزائري في مجتمعه 

  رجل من الدرجة الثالثة:-5
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دعــــى ( محمــــد بــــرانس) يضــــطر حيــــاة مــــواطن جزائــــري يَ◌ُ  القصّــــةتلخــــص لنــــا هــــذه   

ره مــن ســفعــن زوجتــه وأبنائــه مــن أجــل وظيفــة عمــل فــي مصــنع نســيج، فيعــاني فــي  بتعــاد للا

سوء الإقامة، حيـث  أن الغرفـة التـي يسـكنها لا تتحقـق فيهـا أدنـى شـروط العـيش...، وقـد كـان 

 فإنّـهيـوم ويقـص عليهـا مـا يحـدث معـه، إضـافة إلـى مـا كـان يعانيـه (محمـد)  كلّ يراسل زوجته 

ـــه، يـــؤدي يواجـــه مشـــكلاً أكبـــر فـــي روقراطيـــة مـــدير بـــه فـــي الأخيـــر إلـــى الطـــرد، بســـبب ب عمل

المعمل، لكن في الأخير تنقلب الموازين رأساً على عقب، حيث يُطرد المـدير السـابق ويُنصـب 

فـي ذلـك رسـالة وحلمـاً مـن الكاتـب،  ولعـلّ رفعه العمال،  الّذيمكانه (محمد)، بسبب الإضراب 

بالوضــع كيفمــا كــان، والتمــرد علــى الواقــع الســيئ، والحلــم أن يتغيــر  ىالرضــفالرســالة هــي عــدم 

  الوضع نحو الأحسن مستقبلاً.

  :دائرة الزمن الموبوءالجري عكس -6

عــــن ســــابقاتها، ولا تبتعــــد كثيــــراً فــــي موضــــوعها عــــنهن فهــــي  القصّــــةلا تختلــــف هــــذه   

وســـم الحصـــاد أثنـــاء م ،فـــي قريـــة صـــغيرة ،حيـــاة مجموعـــة مـــن الفلاحـــين قصّـــةالأخـــرى تحكـــي 

ادون أنفســهم ســلعة بشــرية نتيجــة  الطبقيــة الســائدة فــي المجتمــع، حيــث يفقــد حيــث يجــد الحصَــ

الإنسان حقوقـه ويسـاوى مـع الحيـوان، فقـط لأنـه مـن الطبقـة الكادحـة، وتمثـل شخصـية( حميـد) 

ن لا يتمتع باللياقة البدنية التـي تؤهلـه لأ لكنّه، فهو شاب يافع القصّةشخصية البطل في هاته 

  يُختار للحصاد، فيجد نفسه دون عمل، وهو في مقتبل العمر.

  

  

  الدليل: -7
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مقطع موضوعاً مستقلاً عن  كلّ من أربعة مقاطع، يتناول  القصّةتتشكل هذه   

يربط بينهما، ويُكون وحدة عضوية هو  الّذيموضوعات المقاطع الأخرى، إلا أن العنصر 

فعلى سبيل المثال يصور المقطع الأول" أمام باب العيادة" ظاهرة الطوابير الطويلة  -المجتمع

المحتشدة أمام عيادات الأطباء، وقد ركز القاص فيه على شخصية الراوي، حيث ترك له 

المريض، قبل أن يصل  حرية التعبير عن ظروفه الاجتماعية والصعوبات التي يعاني منها

المعاين، وقد جعلت هذه الطريقة حدث المقطع وكأنه صفحة،من  دوره يمثل أمام الطبيب.

يومية الكاتب،سجل فيها كلّ ما شاهده، إلا أن  القاص، صدم قارئه، في نهاية المقطع،حيث 

ير جعل (الراوي) يمد يده إلى الطبيب ويطلب منه رغيف شعير،وتوحي هذه النهاية،أن توف

  (الطعام) للمواطن قبل توفير الدواء. 

  ويجيء الموج امتدادا : - 8

تتكون هذه القصّة من ثمانية مقاطع وقد حفلت بالإنزياحات والمبالغات الأسلوبية إذ أن 

القاص يمر رسائل عبر كم هائل من التشغيرات، كما كانت الشّخصيات شخصيات رمزية 

قصدها الكاتب من وراء توظيف كلّ ذلك، هو  غير حقيقية، لكن الهدف أو الرسالة التي

  تمثيل ما يعانيه المواطن  الجزائري من ضغوطات سياسية ونقم على السلطة.
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النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات  عبد الملك مرتاض: -23

 .1983الجامعية، الجزائر، د.ط، 



94 

عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، سلسلة عالم  -24

 .1998المعرفة، الكويت، (د.ط)، 

لتوزيع عبد الملك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر وا -25

 .2007الجزائر، (د ط)، 

 عدنان بن ذريل: النص والأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  دمشق -26

 ، 1976، 6عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، بيروت،ط -27

عند الطيب صالح (البنية الزمانية والمكانية في موسم  السّرديةعمر عاشور: البنية  -28

 . 2010الهجرة إلى الشمال)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع (د.ط)، 

 1كمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط -29

1987. 

 .2010، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي، الدار العربية للعلوم، الرباط، ط -30

 .2007محمد تحريشي: في الرواية والقصة والمسرح، دار حلب، الجزائر، (د.ط)  -31

د.ط،  محمد مصايف: النشر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -32

1983. 

 .1979، 6محمد يوسف نجم: فن القصة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط -33

 .2000، 1ف، الجزائر، طمشري بن خليفة: سلطة النص، منشورات الاختلا -34

مصطفى مويقن: بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، دار الحوار للنشر  -35

  .2005، 1والتوزيع، سوريا، ط

 3نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار غريب، القاهرة،ط -36

نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، (د.ط)  -37

1994. 

 

العربية، عالم الكتب الحديث الأردن،  الرّوايةنجم عبد االله كاظم: مشكلة الحوار في  -38

 .2008، 1ط



95 

يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي بيروت،  -39

  1999، 2لبنان، ط

منشورات  يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد -40

 ، (د..ط)الاختلاف

حميد لحميداني: بنية النّص السّردي من منظور النقد العربي، المركز الثقافي  -41

 .1993، 1العربي الدار البيضاء، المغرب، ط

  

  الكتب الأجنبية المترجمة:

وف: مدخل إلى الأدب العجائبي، الصديق بوعلام، جدار الكلام الرباط، ر دو تزفنان ت  -1

 .07، ص 1993، 1ط

جينيت وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ناجي مصطفى، جيرار  -2

 .97، ص 1989، 1دار الخطابي للطباعة والنشر،ط

  رابعا: المجلات والموسوعات والدراسات:

 (د.ت) 13مجلة الممارسات اللغوية، مخبر الممارسات اللغوية، الجزائر، ع  -1

، مارس 1ع العربية وأدابها: منشورات المركز الجامعي، الوادي اللّغةمجلة علوم  -2

2009.  

 .2010ديسمبر ،  5الجزائر، ع-العربي وآدابها، الأغواط اللّغةمجلة الباحث: مخبر 

 .1987مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، سبتمبر  -3

 الجزائرمجلة المخبر، منشورات قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة،  -4

  .2006، 3ع

، 1لبنان، ط-، دار النهار للنشر، بيروتالرّوايةموسوعة معجم المصطلحات نقد  -5

2002. 

 .2008، 1الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، ج -6

 .2012مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  -7



96 

 



  الصفحة  الموضوع

    تشكر وعرفان

    إهداء

    الفهرس

  جـ-أ  مقدمة

    الفصل الأول  اللغة وشعرية السرد والحكي

  5  أولا:  شعرية السرد

  6-5  مفهوم السرد   -1-1

  11-6  مفهوم الشعرية  -1-2

  16-12  الفرق بين الشعر والنثر  -1-3

  18-17  ثانيا: اللغة بين الشعرية والعجائبية 

  19-18  اللغة الفصحى  واللغة العامية -2-1

  23-19  اللغة المعيارية واللغة الشعرية  -2-2

  24-23  اللغة العجائبية -2-3

  25  فضاء الحكي ثالثا:

  30-25  مفهوم الحكي – 3-1

  32-31  تناص الحكاية في القصة القصيرة-3-2

  33-32  شعرية الحكي  -3-3

    الشعبي في قصة" ويجيء الموج امتداداً" الفصل الثاني  اللغة والحكي

  36  الموج امتدادا" ويجيءجماليات اللغة في قصة "  أولا:

  39-36  انزياح اللغة1-1

  42-39  العنوان عتبة 1-1-1

  46-43  دلالات الضمائر 1-1-2

  48-46  عرية اللغة ش 1-2

  60-48  المفارقة اللغوية  1-2-1

  65-61  ة أسلوب المحاجَ  1-2-2



  65  النسيج القصصي في قصة " ويجيء الموج امتداداً" :ثانيا

  68-65  السّرد 2-1

  70-68  الوصف 2-2

  75-70  الحوار 2-3

  76-75  الحكي الشعبي-2

  78-76  المثل الشعبي بالحكي  3-1

  82-78  الحكي الخرافي الشعبي  3-2

    خاتمة

  90-86  ملاحق

  96-92  قائمة المصادر والمراجع

    ملخص
 



                              خـاتـمة                             

 -إضافة إلى أهميتها–لقد كانت دراستنا للغة و الحكي في القصة الجزائرية الحديثة    
و قد  نا عليها مشروع بحثنابنينقاط يد دواسعة ومنبثقة، مما أفضى بنا إلى اختيار وتح

، التي كانت الدليل الذي استشهدنا منه ما "ويجيء الموج امتدادا"طعنا انطلاقا من قصة ستا
في بداية البحث، فقد توصلنا من خلالها إلى التعرف على بنية اللغة  تطرحنا من إشكاليا

. فهي قد في القصة الحديثة و اكتشاف جماليتها بعد دخولها لعبة الاختراق و التجريب
في سبر أغوارها، د في القارئ الرغبة الواقع، تولٍ مفارقة تنزاح عن أضحت شعرية وعجائبية و 

هنا تجاوزت حدود المعجمية، و  ةفاللغ .ولهضلإرضاء ف ،الغوص في متاهات جماليتهاو 
الضوء على تقنية جديدة قد سلطنا الإيحائية، و ة نحو الإستعارية و كونها أداة لنقل معان محدد

الذي يعتبر تقنية فنية رافقت و في القصة على الخصوص، وهي عنصر الحكي في السرد 
دت في القصة بشكل واضح من خلال توظيف سالقصة و ارتبطت بها مؤخرا، و قد تج

حت هذه الدراسة انفتاح النص وبذلك فقد وضَ  عناصر الحكي الشعبي كالمثل والحكاية،
على التأويل من خلال تلاشي الحدود بين القصة و الشعر من الحديث  القصصي الجزائري

  وبين القصة و الحكاية من جهة أخرى .جهة، 

و نأمل في الأخير أن نكون من خلال دراستنا المتواضعة، قد قدمنا إضافة في    
وهو خطوة في ميدان البحث العلمي نأمل تدارك  ،بحر الأدب الجزائري الواسع والعميق 

  النقص مما ورد في مذكرتنا في الدراسات القادمة .

  انتـم نقص ولكل شـيء إذا ما        

  غر بطيب العيش إنسـانفلا يُ                             

 



  ملخص:
تناولت هذه الدراسة اللّغة والحكي في القصّة الجزائرية المعاصرة، محاولة في ذالك 

إظهار الخصائص الفنية و الشكلية للقصة، عند كتاب الجيل الجديد، فقد تجاوز بها المنظور 

التقليدي الّذي يغلب المضمون على حساب الشكل، فعرفت القصّة على أيديهم تقنيات جديدة 

دراسة فقسمناها إلى قسمين، القسم الأول وتطرقنا فيه إلى اللّغة وجمالياتها في تعرضنا لها بال

القصّة من شعرية، وعجائبية، ومفارقات أسلوبية، كما درسنا فيها النسيج اللغوي في قصّة 

ويجيء الموج امتدادا وما اشتمل عليه من سرد ووصف، أما القسم الثاني فقد تناول جانب 

لقصة مؤخرا، والتصقت بها، وأعطتها من خصائصها الفنية الحكي كتقنية زحفت ل

والجمالية،وقد توصلنا للحكي في المدونة من خلال المثل الشعبي والحكاية الخرافية في 

القصّة وقد خلصنا في الأخير إلى أن القصّة الجزائرية أضحت منفتحة على عوالم جمالية، 

  ها للموروث الحكائي الشعبي . من خلال رقي لغتها إلى مستويات شعرية، واحتضان
Cette étude de la langue et la narration de l'histoire algérienne tentative 

contemporaine à montrer les caractéristiques techniques et le formalisme de 

l'histoire, lorsque vous réservez la nouvelle génération, a dépassé le point de vue 

traditionnel qui est dominé fixée au détriment de la forme, je connaissais 

l'histoire de leurs mains sur les nouvelles technologies nous étions son composé 

d'étude en deux parties, La première section, et touché à la langue et esthétique 

dans l'histoire du réseau, et le miraculeux, et les paradoxes de la stylistique, que 

nous avons étudié le tissu de la langue dans l'histoire et vient extension Wave et 

inclus, il est répertorié et décrit, tandis que la seconde a porté sur la technique de 

narration rampé à l'histoire récente, et a collé à elle, et lui a donné des 

caractéristiques techniques et esthétiques, nous avons atteint raconté dans le 

code par un proverbe populaire et conte de fées dans l'histoire, à la fin nous 

sommes venu dans l'histoire algérienne est devenue ouverte sur les mondes 

esthétiques, à travers son langage promu à des niveaux de poétiques, et 

l'hébergement hérité narration le public 
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